ل التي ييل 


الأمين العام للهيئة رئيس التحرير 
ين محمد إلطاي 





2 0 ات الاتصار 9" كع 
أنصار النى مَل .. تحية وسلاماً إلى سادتنا الراحلين! | | 


السدماتم 


محبة السلف لرسول الله صَلِْدٌ ونصرته وتعزيآه 


ع ع 4 77 86 9 ص " 
من أنصار النبي أورتكزيب ..الإمبراطو رالكآدل المنبي | 7 2 





/ 
١| 


وغيرها من المقاللاات ٠٠٠‏ 


يداد ٍ ل 


51 
06 105 








( هو الذي أيدك بنصره وبالمؤبنين ) 


ضررصس طبلا لعاليم دصر أي الإسعرم َك 


50م 


ا محر 





الافتتاحية : باب الأنصار 

د. همد الصغير 

انار القن عله تمي سباكم إلى 7ساحما الى طلك! 
محمد إلمامي 

الشيخ سام الساعدي 

محبة السلف لرسول الله يله ونصرته وتعزبره 

الشيخ الحسن بن علي الككاني 

من أنصار النبى أورتكريب ..الإمبراطور العادل المذسى 
كيف عالح الرسول يَكدْ البيئة التى ظهر فيها؟ 

دك عبد الى يبوسف 


انصروا رسول الله 2 


د. عطية عدلان 
نصرة النبى مَلَدْدٌ وسنته 


د. سعيد بن ناصر الغامدي 
دفاع القران العظيم عن الرسول ككل 
الشيخ برهان بن سعيد نور حسين 


نصروا الرسول بفهم 
الشيخ عبد السلام البسيونٍ 


6 5 © 6 © 2 5 9 9 هه 





نبي التوبة 


الشيخ عبدا ليم مود 


العادل الأمين 

فضيلة الشيخ مد أبو زهرة 

ارك الدعرة | مره 
ان ا 
رجاحة عقله يَلدُوحكة رأيه 

هذا نبينا 

فضيلة الشيخ مد بن صا | 1 
جة الوداع 

د. مصطفى السباعي 


كال النفس ومكارم الأخلاق 
الشيخ صفي الرحمن المباركفوري 


9 © © © 86 © 89 


هل نقتدي برسول الله حقاً؟ 
الاحتساب على شاتم سيد البشرية 
الشيخ إبراهيم السكران 


الأساس الإيماني لاتباع الرسول 
3 صلاح سلطان 


الآية اتخالدة 

د سفر ا حوالي 
صلى الله عليه وس 
د سيان العودة 
أجه قينا الع البق 


نصرة النبي كَل 
الشيخ خمد صا المنجد 


الاأمنلناحيم 





04 
يوهة “موي 
6 0 


5 6 
8 6 
ين 


الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كله 


(8 م يعرف عن أمة من الأمم تأثرت بالكدة كأثر مه العرب» وظهر تفتئهم في 
صنوف الكلام امختلفة» حق الاير أسواقا ِنْشّد فيها الشعن ويتبارى فيها اللخطباءٌ أمام 
حَان التعكيء وإذا كانت مداه ة رسول الله َل ينا أَعرّهم من جنس ما برعوا فيه» 
فانبرى بعضهم لصد الناسٍ عن الني ص رص بقول الزورء والطعن في جناب 
صاحب الرسالة» الذي كان رك أْرَ الكلية» فقرر ارده الكامة بالكامة والقصيدة 
اللميدة © وروا سل عن م الوه قالت: قال: رسول الله صل الله عليه 
وسل: : «اشجوا قرشَاء إن أشد عليها من ر” شق بالنبل»» 


عه هد جرد حر سر 3 ون لممواعن عيض ع 


داهم فهجاهم ذأر يرض» فأرسل إلى كعب بن مالك تم أرسل | إلى حسان بن 
0 فلما دغل عليه قال ا قل أن ل أن عر إل هد الأسد الضَارِبٍ بذنيه» 


َم م لَه جَََ رك مَالَ: والذي بِعدّكَ بالق ريم بلسَاني قري الأدمء َمَالَ 
رسن الس ال له عليه وسار : دلا تعجلء ون مار أعكر قرش بأْسااء وإن لي فوم 


وي 
00 لس لايس سه وى ل ل 


ل 0 قد تحص لي 
اكه اي بنك بالحتٍ لَأَسلتكَ منهم كا مَل الشعرة من 





| العدد ١‏ يونيو ؟:؟٠؟‏ 


© كَل عَائمة: ممعت رَسولَ الل صَنَّ الله عليه وس يقُولَ سان فَإنّ رو القدس لا يرال 


يؤيدك» مَا نَاخْتَ عن الله و ورسواة وقال: « اهم ب 0 واشتفى» . 


وكان ثما قاله حسان: 


لماه س2 شين بج 8 عراة ير هيخ - ١‏ 
5 


فإن أب ووالده وعر ضي رض مد مذْكر وقاء 
(©ه ولنا في هذه الواقعة قعة النبوية عدة فوائل: 


الأولى: أن الله تعالى تكفل بنصر نيه صل الله عليه وسل» يفن عامل الاصيرة .وأسابيا 


الثانية: أشرف ل للد يكل عل اختيار من يوم يواجب النصرة بنفسه » واختار الأقوى 
الاأشخاصض واو ذا 7 حساناً 5 لأثساب م. من ! و 
الثالثة: بشارة رسول اللهَك المدافعين عنه بتأييد الملائكة لهمء والجزاءً من جذس العمل. 
مسعسه! !سحن 
وف اتحتام... فإن باب نصرة خير الأنام» من علامة توفيق الله للعبد» ويكفيه شرفاً أن 
يكون في صف حسان بن ثابت» وكعب بن مالكء وأن يلج هذا الباب من الثواب الذي يجعله 
في قافلة الأنصار» شُرَقنًا الله جميعاً بنصرة رسول الله يَكلِِ والدفاع عنه» وجعل ذلك سيباً لجواره 


الذي والأغرة 


2 





أنصار النبى كَيه .. 


تحيةٌ وسلاماً إلى سادتنا الراحلين! 


مد إلهامي ( رئيس التحرير ) 





عقو الذمطاة العامة لنصرة نبي الإسلام كلل 


6 لقد شاء الله 
تعالى أن يصدر 
العدد الأول من 
مجلتنا «أنصار الننى 
في مطلع 
شبر ذي القعدة؛ 
في ذكرى حادثة 
مخمودة قي 
نبينا 3 وقعت 
في مصر قبل نحو 
قرن ونصف القرن 
من الزمان! 
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كانت مصر في ذلك الوقت في طم الثورة القوية» التي عرفت فيما بعد بالثورة العرابيةء حيث كان أهل 
11 1 من تسلط الأجانب واتّساع نفوذهم المالي والقانوني والثقاني» لا سما الفرنسيين والإنجليز: في ظل 
عر مد علي والحديوي إسماعيل وابنه توفيق» ففي ذلك الزمن كان المصريون يعانون الفقر والقهر والطغيان» 
ينما خيرات البلاد وكنوزها يسيطر عليها الأجاتب» الذين صاروا سادةٌ يستعملون أهل مصر كا ستعمل العبيد» 
وكات يزه الدولة التي يديرها موظفون مصريون» تحت رثاسة العناصر الأجنبية» تعمل بطاقتها الكاملة في 
ترسيخ الوجود الأجنبي وتعزيزه» حتى إن امام القنصلية والمختلطة تستطيع أن تصدر حك على الحديوي نفسه 
رخن أماذك ارا و امنا! 


وبلغ الأمى إلى حدّ أن أصدرت صصيفة مصر (991016) الناطقة بالفرنسية» والتي يصدرها فرفسي مقيم في 
مصر» عددها فى ؟ أكتو بر1441م؛ وهو يوافق ( ذي القعدة 94؟1ه)» والذي 100 البى مَلَدٌْ واتخليفة 
الراشد عثمان بن عفان -رضى الله عنه-» حيث وصفه الحرر بأنه: «خليفة متعصب 2 كاذب». 


وقد تغاضت إدارة عراقبة المطبوعات الأجنبية» عن هذه الإساءة» وصدرت الصحيفة» وظلت متداولة 
20 القراء» فإذا به يرسل بما حدث إلى جريدة المفيد» فانتشر الأمس» وتفاقم الغضب حت خشي 
هذا المسئ على نفسه فغادر البلاد» وأصدرت الحكومة المصرية أمرا بإغلاق هذه الجريدة» ولم إستطع السفير 
الفرنبي في مصر الاعتراض على هذا القرار! 
/ وسبب الأحداث الضخمة التي عاشتها مصر انذاك» فقّد 
انغمر هذا الخبر وبي ولم يعد بذكو ولا أمكن العثور عليه في 
أروقة المصادر إلا بصعوبة» ونحن حق الآن لا نعرف اسم هذا 
القارئ الذي كان له فضل السبق في نصرة نبيه» وفضح هذه 
الصحيفة الفرسية» ولا نعرف طبيعة ما حدث من غضب عام» 


15 بير ساس 





(1) جمعنا أجزاء هذه الواقعة من : سلي النقاش» مصر المصريين» 208/4؛ 
اللورد كروم» مصر الحديفة» 287/1» 288. وانظر إشارة عابرة لحادثة عند: 
إسماعيل سرهنك» حقائق الأخبار في دول البحار» 380/2. 
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9 فنحن من ها هناء ومن بعد مائة وخمسة وأربعين عام ثرسل التحية إلى روح هذا الذي انتصر لنبيه» 
وأثار الأمر» حتى كان له الفضل في رحيل هذا الحبيث القبيح عن أرضها الطيبة! »6 


ثم ها نحن بعد ذلك الزمن لا نزال نمخوض ذات المعركة» مع نفس العدوء وفي ظل ذات الظروفء فلا 
تزال فرنسا تمل على عاتقها عبء الطعن في نبينا كه ولا تزال القوى الأجنبية تفتتح في بلادنا المؤسسات 
ووسائل الإعلام التي تذرف الإساءة لنبينا يَكُه ولا زال في الأمة من يغضب ويقاوم ويكاذ لكي يلقى كل 
مسبئ عقوبته التى يستحقها! ولا تزال الأنظمة الحاكة في بلادنا إما صنيعة الأجانب» فهي تسعى في إرضائهم 
وتنفيذ رغباتهم 1 وأسرع ما يطلبون» أو هي 0 0 أشتري ودهم وتتجنب غضبتبه! 


وإسبب من هذا الضعف جرى إغلاق صحيفة إسلامية أخرى» هي صحيفة الجاز!.. فكيف كان هذا؟! 





لقد كانت الحكومة المصرية انذاك» هي حكومة الثورة التى طالب بها الشعب» وفي طليعتهم الضباط 
المصريون بقيادة عرابي» وقد اضطر الحخديوي توفيق إلى القبول بها لتبدثة الثورة» ومن جانبهم فإن الضباط قد 
طانوا عمد شري يشا الرئاسة هله الحكومة. وهر شعسية وطية حافظة غير تورية رمن بالقانوت وصسة: 
وتعتمد طريق الإصلاح المتدرج البطيء من داخل أروقة النظام. كان الضباط يريدون بهذا الاختيار تولية 
شخصية نظيفة من أبناء النظام» ويبدفون ببذا إلى طمأنة السلطة أنهم لا يريدون قلبها وازالتباء وسيكون هذا 
0 أهم أسباب فشل الثورة! 
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وجاء محمد شريف باشاء فكان بين ضغط ثورة تريد إصلاحا عاجلا» وبين ضغط سلطة تريده أن يكون 
2 5 5 1 7 وم 5 
العا وو سيلتها فى إخماد هذه الثورة ونخد يرهاء ووراء هذه السلطة القوى الاجنبية الى شعرت بتبديد خطير 


عل نفوذها في مصر إذا حك هذه الثورة! 


وحيث أن شريف باشا رجل قانون ودستور» وهو المعروف ب «أبو الدستور المصري»»؛ وليس رجل 
ل م ال و ري ع وري ل 1 
عا را ب مك يز جك امرك حتى في القضية الحساسة التي كانت من أهم يكير ل تفجير الوضع» وهو 
أن الميزانية المصرية يضعها الحديوي والأجانب» ولا يتدخل البرلمان المصري لا في مراقبتهاء ولا له حق 
الد عقا كن غليناء ‏ واهز مادق إلى "انمض ا ضقن القرزة الوطتية "علد فاضط إل الا ستفالة!) رفعلت التزرة 
بهذا وقتا ثميناء كان بإمكانها فيه أن تنج نجاحا مؤزراًء وهذا هو الوقت الذي كانت بريطانيا وفرنسا قد 


استعدتا وأكلتا العدة في التامى على غزو مصر. 


اعد © كانت © لكر مه () استوى ادرو لذ ايا 
وتعرص عل ألا يبدر منها أي شيء يمكن تفسيره على 
أنه تبديد لحياة الأجانب في مصرء وذلك كي تنزع من 
الدول الأجنبية أية ذريعة يمكن أن تكون مدخلهم 
إلى احتلال مصرء وفي الهاية ستخفق هذه الوسيلة» 
وسيصطنع الدقاك ذريعتهم بنفسهم» وسيختلقون 
نجاراً يتكئون عليه لتنزل جيوشهم وتستولي على مصر. 
فى اذل ديك يتان امو إإدا اراد شيئاً ‏ 0 
زاة الضعيف» بل فعل ما يريد بذريعة أو بغير ذريعة» 
فإن احتاج إلى ذريعة اصطنعها واخترعها بنفسه» وما 
حديث الأساحة النووية في العراق عنك ببعيد! 
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53 كنت صحيفة الخجاز تنطق بلسان إسلامي 000 
رن م 00 َ 
ار 
216 التي ا 
كا ل 002 
بالجامعة الإسلامية التي تعني أن مصر هي جزء من 
ا ا ال ال 30 ال 
واحدة» وتباجم 1 حكمهم» وتئادي 
لح ل 0 ا 2 0 
فلتأخذهم إلهاء وتكون قد أمنت على رعاياهاء م 
تكون قد أت لمصر كلها خدمة جلياةا 26 


وكانت تناشد علماء الأزهر أن يقوموا بدورهم» 
5 ع اي 
العظي» 0 من وصف السك بهذا التاريخ العظيم 
3 اا ل ا 4لت كم 
هو الذي كا في ظلاله أعظم وأكبر قوة في الدنياء فلما 
تخلينا عن هذا الإيمان وهذا التاريخ صرنا نحن وبلادنا 
ا 0ك 
ع دا شيا ع هذا ركان 


1/ باختصار: كات صحيفة الجاز من أشد الصحف 


ل 22 اه وك 
الإسلامي: أحجمد عرابي. 
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ولكن حكومة شريف باشاء أغلقت صحيفة الجاز في نفس اليوم الذي أصدرت فيه قرارها بإغلاق صحيفة 
«لإيجييت» الناطقة بالفرذسية والتي أساءت إلى الني كله كانت تريد أن «توازن» هذا القرار بهذا القراره كي 
تسترضي الأجانب بإغلاق الصحيفة الإسلامية» ولكى لا يقع الظن لديهم بأمبا حكومة إسلامية «متعصبة»! 
فنا ضف جات 


وقد اختارت الحكومة إغلاق هذه الصحيفة» المؤيدة لعرابي» في الوقت الذي كان فيه عرابىي في القاهرة» 
لتثبت لمجميع» وفي طليعتهم هؤلاء الأجانب» أن السلطة الفعلية قد صارت لحكومة شريف باشاء وليست في يد 
عرابي» وأنها ليست واجهةء ولا ضعيفة أمام الثورة والثوار» وابتلع عرابي هذه الإهانة» وسكت الثوار عليهاء 
رجاء أن يكون أسلوب سحب الذرائع مفيداً في مواجهة اللخديوي والأجانب! 


لقد كتب التارِية أن هذا الأسلوب قد أخفق» وفيما بعد فى عرابي وقادة الثورة» وأما شريف باشا فقد 
عمل رئيسا للدكومة تحت سلطة الاحتلال الإنجليزي» بل عاد مصطفى رياض نفسه رئيسا للتكومة» وقد كان 
طغيانه من أهم ع ل رف ا ع 1 قا سن وسار 4 م4 كا 


عف ف ا ”2 
2 





لك 
6" 
2 
2 
2 
٠‏ 
2 
2 
2 
2 
٠‏ 
9 
٠»‏ 
2 
6- 
1020 
)4 | 
عل 
٠.‏ 
2 
40 
0 
07 
2 
2 
كك 
42 
2 
2 
9 


(3:] نحن في هذا المقال» الذي يصدر في العدد الأول لنجلة «أنصار النى يكل نريد إعادة الاعتبار» واعادة 
التذكير بأوائك الذين ذهبوا ضحية معركتهم وكفاحهم في نصرة الني كَل إنهم أنصار النبي كله المجهولون 
المغمورون الذين ل تتصفهم الاعداث: 
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تقذ اف د 5 ححيفة اخخار رمن سار بالك التي تؤرخ للصحافة الإسلامية وللصحافة العربية 
وللعوليات المصرية» فلم 0 في «تاريخ الصحافة الإسلامية» للأستاذ أنور الجندي مع أنه من أمثلة 
الصبر والدأب والتنقيب» ولا في «تاريخ الصحافة العربية» لفيليب دي طرازي وهو من خبراء الكتب 
لكشك ا 


ومع طول البحث الذي حاولت فيه أن أحصل على معلومات عنما إلا أنني لم أفلح! ولست أعرف إلى 
رلك 0 ا الك الحصول على أعدادها التى صدرت في عام 1841م قبل أن 
تغلق في هذا العام نفسه! 


حك حك لح لو بلدا ونه 
موهوب» قريب من ال شيك والوثائق» صبور على 
التفتيش والتنقيب والتقليب» حتى يعيد إحياء سيرة 
0 الى كله الأوائل» ا 
ل ل رن شاه جما رد 

كك ع ١‏ افا مه هين هرم دنه اذل 
الأولى من أنصار النبي يك فلقد صار التنبجم على النني 
كُ عادة متكررة في مقا مصر وحواراتها الأدبية» بل 
صارت وسيلة يتخذها السفيه لكي يشير إلى نفسه بالعقل 
والعلم والثقافة» وأنه ليس من المتعصبين» ولعل الذي 
قرأ كاب «عبقرية مد» قد رأى ف سطوره الأولى؛ 
كيف كان التهجم على النبي أعرا سهلاء يقترفه الشاب 
ره و اك ا د لش 0 54 41 1 
عقوبة رادعة! فكان هذا التهجم الذي رآه العقاد هو 
ل اك ا 
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نشرف الآن إذ نقدم هذا العدد الأول من مجلة «أنصار النبي يلك وه التي تصدر عن «اليئة 
العالمية لنصرة ني الإسلام كلك والتى كانت ثمرة الجهد الشعبي العام» وانتفاضة الأمة للإساءات الفراسية 
لنبينا يل وولِدث الميئة في ذكرى مرور العام على انطلاقة حملة مقاطعة المنتجات الفرفسية» وعقد مؤتمرها 
التأسيسي في اسطنبول» أكتو بر ؟١؟م.‏ 


5 وقد أسميناها «أنصار النني كل نحاول ببذا أن نجدد العهدء ونرفع الإصره ود بالموكب الطويل 
الك ديد اندك و كاك المت درس ب( لضي بدح رشا زم مسار ك أن تكرت كر 4 قاد كا م 0 
أصيلاء يحبى ويتثر» وينشر حب نبينا يكل في القاوب والعقول» صوتا يلقي الضوء على أوائك الأنصار الذين أبلغوا 
رسالة نبههم يكل عبر العصوره لا سسا أولئك الذين قاموا بالحق في زمن الضعف والمزيمة» نحاول أن نكون صوتاً 
يعيد من جديد بعث أصوات اللحق من علمائما الراحلين» وموّسساتنا العلمية العربقة» كا يعيد التذكير والتقدير 


رك غيبتهم السجون» 1 7,7 بواجبهم في نصرة الني كَل. »6 
59 ولهذا تنقسم صفحات هذه امجلة إلى ثلاثة أقسام: 


فأما القسم الأول: فيكتبه أنصار الننى يكل من علماء الميئة العالمية ودعاتهاء ومن أحباب النى يك في 
كل مكان من الشرق والغرب! 


وأ القسم الثاني: فنلتقطه ونستخرجه من مؤّلفات وفتاوى علمائنا الراحلين» ومؤسساتنا العلمية العريقة 
كالأزهر في مصرء وجمعية العلماء المسلمين في الجزائر» وعلماء الزيتونة في تونس» وعلماء القرويين في المغرب» 
وندوة العلماء في الحندء وهيئة كار العلماء في الجزيرة العربية» وغيرها من المؤسسات الكبرى التي متت 
حصون الإسلام في زماهاء قبل أن تعدو عليها يد الزمان فتضعفها وتسعى في كسرها. 


واه القسم الثالث: فنلتقطه ونستخرجه من مؤلفات وفتاوى عليائنا الأأسرى الذين كانت مواقفهم 
الشريفة القوية هٍ السبب في إنزالهم السجون والمعتقلات» فيل بينهم وبين رسالتهم» ووضعت السدود 
والقيود دون دعوتهم» فلكي لا بنحبس الصوت الحر الشريف» ولكى لايكثم الول الصادق 1 ولكى 
لا تميس كلمة الحق» ولكى يعلموا أن إخوائهم من خلفهم لم ,نسوهم» ول يخفلوا عنهم» لهذا كله فإننا نعيد 
بعث ما نشروه وكتبوه من جديد! 
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وليس يتم هذا العمل إلا بجهد القارئ الكريمء جهده 42 المراءة 
والتأمل» والنصح والإرشاد» والنشر والإذاعة والترويج) ركدلك نجهده 
2 الانتماء اذ تكعياررمو 


فن كان يرجو الله واليوم الآخر فليساعدنا بما استطاع.. 
50 شيئا إستحق النصح» فرحم 5 500005 عيوبنا! 


وان رأي في صفحاتنا ما مستحق النشر فليعمل جهده على النشر» 
فالدال على اتخير كفاعله! 


ا ا الا اناضه اليا ارال او 
مؤسساتنا الإسلامية العريقة» أو علمائما الأسرى» فليرسل به إلينا! 


ا لصون التعاي! 

200 
خالصاً لوجهه الكريم! 50 إشرقنا بنصرة ا الكريمء وأن يجعلنا ثمن 
ا ل 


55 أبداً! 


نبي الإسلام 55 
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|وإن يووا يبدل قوما غيركد ثم لا يكونوا أمتالم| [ممد :م؟] 
إيَا حَسرةَ عل العباد |» أفبعد أن تفتح لهم بوابة الشرف يتكصون؟! وبعد أن يغادي علييم منادي السعادة يغاقلون؟! 
ما أجمل أن تكون خادما لجناب المصطفى صلى الله عليه وسلْ! 

(4 وما أشرف أن تنظّم في سلك المدافعين عن مقامه المحمود في الدنيا والآخرة! 


ولا نعجب من شت أعداء أمتنا لني الكريم صلى 
الله عليه وسلمء فهذا هو المنتظر منهم؛ ولكن نعجب 
من هم من جادتنا ويتكامون بألسنتناء ويتسمون 
بأسعائناء بل ربما يكون اسم أحدهم حمداء ثم يتاقف 
تلك الطعون في أفضل خلق الله ويستمتع بتكرارها على 
لسانه» أو نسخها بقلمه» أو نشرها في صفحاته! 
00 ملسن لعجي ودر ف راركت يده 
أن تجد بعض من لا يؤُمن بالإسلام» ولا يقر بنبوة 
النبي مد عليه الصلاة والسلام - من يعترف بعظمته 
وسموه الفكري والإصلاحي والأخلاق؛ ثم تجد ممن 
يزعم أنه مسلء من يقع في هذه الخطيئة الكبرى 
لق جات سر عد قا مرك رركا 
لسخافاتها. 








لقد نالت طبقة الأنصار على عهد النبى صل الله 
عليه وسلم عرتبة تمل على الغبطة» وتغري بالتطلع» 
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ويكفي في ذلك قوله صلل الله عليه وس لهم: شكايت” جع امك ا لم ا ل انان 
بيوتك؟ لو سلك الناس واديأه وسلك الأنصار شعباً لسلكت شعْبٌ الأنصار» وفيه أنه دعا هم ولذريتهم فقال: «اللهم 
يك ان هرك را ا 1 ل ا 4م كرك لحاهم وقالوا: «رضينا برسول الله 
00 عليه وس 12 


ا كالملح قِ الطعام؛ 7 ولي من امرا يضر فيه احداء او ينفعه فليقبل من محسنهم » ويتجاوز عن مسيئهم»" : 





بل جعلت حبتهم وكراهتهم علامة فارقة بين المؤمنين والمثافقين» فقال النى صل الله عليه وسل: «آية الإيمان 
طك نه ود 0 سرف كهر ار هوك ١‏ 

وفي حيح مسلم ومسند الإمام أحمد من حديث أنس وأبي سعيد الحدري أيضًا أن النبي صل الله عليه وس 
قال: «لا 0 الاتعطار 0 يؤمن بالله واليوم الاخ». 


© وقد حفظ بقية الأصحاب للأنصار هذه المكانة حق الحفظ» وأنزلوهم المكان اللائق بهم كرجال حموا حبييهم 


وقائدهم صلّى الله عليه وسلم وأووه ونصروه 


ا حديث متفق عليه من رواية فى وزيد بن ارقم وابي سعيك اخدري رضي الله عنهم ٠‏ 
؟. رواه البخاري وغيره. 


؟.حديث متفق عليه. 


نك 








فهذا عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يقول في 
وصيته لخليفة من بعده: «وأوصيه بالأنصار 1 
انين وعدا" الدار والاعات» أن يقبل من محسنهم 
ويعفو عن مسيئهم» *. 

وفي الصحيحين أيضًا من حديث أنس رضي 
الله عنه قال: «نحرجتٌ مع جرير بن عبد الله البجلي 
في سفر» فكان يخدمني» فقلت له: لا تفعل. فقال: 
إن قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله 
عليه وس شيئاء آليت أن لا أححب أحداً منهم 
إلا خدمته». وكان جرير أكبر من أنس رضي الله 
ميا ركان 0 قومه. 





ولا يذهب بك الظن إلى أن هذا الفضل قاصر على الأنصار من الصحابة وليس .من بعدهم فيه نصيب» نعم 
الصحابة منه النصيب الأوفر والقدح المعلّ» ولكن لكل مناصر حظ من هذا الشرفء وإن لم يبلغ مبلغهم. 

قال الحافظ ابن حبر رحمه الله في فتح الباري عند شرحه حديث أنس السابق في حب الأنصار وبغضهم: «جاء 
التحذير من بغضهم » والترغيب في حبهم حت جعل ذلك آية الإيمان والنفاق تنويها بعظيم فضلهمء وتنبها على "ريم 
فعلهم» وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركاً لهم في الفضل المذكور» كل بقسطه». 


فهل يتقاعس بعد ذلك عن نصرته إلا مخذول» وهل يزهد قِ الانضمام إلى قافلة الحبة والولاء إلا خخروم؟! 
00 أقبل وبادر» عسى أن تكون تمن ينادى عليه بوسم نصرة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على رؤؤوس الأشباد. 


وسائل نصرته كثيرة» وطرق توقيره متنوعة» وأساليب النصح له متعددة. 
4. رواه البخاري 


رك 
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9 وان رد الحجمات المخرضة الأثمة الى نَشَن للمساس بالجناب الثبوي الطاهر - كا يكو بالك المباشر عليها نقضًا 
وابطالأء وعلى مروجبها تحذيرا وتجراء فإنه يكون كذلك بملات التعريف بحياته وسيرته التى تت فيها الشمائل 
الإنسانية في ذروة كالهاء وتستبين فيها الأخلاق البشرية في قة رقيها. 66 


ا سير العظماء في تاريخ الأمم والحضارات؛ فكيف برجال 
اختارهم الله ليبلغوا رسالاته للناس» ويخرجوهم بها من ظلمات الغي والانحطاط والغواية» إلى نور الرشد والرقي 
والهداية؟! فكيف بخيرهم وأعظمهم وخاتمهم الذي جمعت رسالته زبدة الرسالات قبله؟! 


(©4 سيرته طريق قصير لحبته» ووسيلة مجربة 
لا نجذاب إلى شخصيته التي جمعت مظاهر الكمالات 
البشرية كلهاء فلا بد لأنصاره في كل عصر وزمان 
اا و ام ا 
وينطبعوا بطابعهاء ثم ينطلقوا بها في العالمين يطابق 
قولحم عملهم ويواكب مظهرهم عخبرهم. 

فضا عن أن هذه السيرة العطرة مصدر إِلام 
ات م لد ردنا 
ودورها الريادي في قافلة الحضارة. 





ا حر ا كه له ار ل لظن ا شل ماه لكيي للك طم 
ٍِ و 0 5 0 0 
© قال علي بن الحسين بن علي بن أَبي طالب: «كا نعلَرٌ مغازي النبي وسراياه »ا نعل السورة من القرآن»'. 


شرف وأنت تمشي بين ثناياها على وقائع بدر وأحد والأحزاب والحديبية وبيعة الرضوان وتبوك وحنين 
وفتح مكة وغيرها من المغازي المباركة» هذا مع ما في ثناياها من الأحكام والح وامنا كه فاق ١‏ ريه 
والاجتماعية والكونية. 


ه. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. 


زاك 


التق | العدد ١‏ يونيو ٠١77‏ 





هه لا يمكن - في هذه المقالة - أن نحيط بجوانب العظمة والكال والإعاز في شخصه الكريم صل الله عليه وسله» 
ل اشييا ان قاض ما 
حضرني قول الغزالي الحديث رحمه الله: «لو أراد جيش من علماء الأخلاق أن يأتوا بمثل ما جاء به النبى صلى 


الله عليه وس في باب الأخلاق» لما استطاعوا إلى ذلك سبيلا». 


وقول الغزا لي القديم 0 الله إنه صل الله عليه وسلم هو «المقصود ا بالتأديب والتبذيب» 3 منه اشر 
التور عل كافة اتلحلق» فإنه ل ال 0 اهلق به». 





وقوله: «اعلم اي ب 1 عليه وس وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله 
وأحواله وعاداته وتجاياه» وسياسته لأصناف الخلق» وهدايته إلى ضبطهم» تاه أصنافٌ الحاق» وقوده إياهم إلى 
طاعته» مع ما 5 من جائب 1 قِ عات «ال كات وبدائع تدييراته في مصاح الحلق» ومحاسن إشاراته في 
تفصيل ظاهر الشرع الذى يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك ا دقائقها في طول أعمارهم, ل كاري و 
شك في أن ذلك ل يكن مكتسباً بحيلة تقوم بها القوة البشرية» بل لا يتصور ذلك إلا بالاسقداد من تأبيد سماوي 
وقوة إطية» وأن ذلك كله لا يعصور لكذاب ولا ملبسء بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه حتى إن 
العربي القح كان يراه فيقول: والله ما هذا وجه كذاب» فكان يشبد له بالصدق يجرد ثمائله» فكيف من شاهد 
أخلاقه ومارس أحواله في جميع مصادره؟1ء فأَعظم بغباوة من ينظر في أحواله» ثم في أفعاله» ثم في أخلاقه. ثم في 
معجزاته» ثم في اسقرار شرعه إلى الآن» ثم في انتشاره في أقطار العالم» ثم في إذعان ملوك الأرض له في عصره وبعد 


عصره مع ضعفه ويقه» ثم يقارى بعد ذلك في صدقه». 


نك 








وما عسانا أن نقول فيمن كان خلقّه القرآن؟! 


ألم يكن أجود باللهير من الريج المرسلة؟ حتى تقرر في شمائله الشريفة أنه كان لا يرد سائلا» وحتى قال ذلك 
الرجل لقومه: يا قوم» أسلموا فإن حمداً يعطى عطاء لا يخئى الفاقة. 


ع 


ألميكن أنجم الناس حتى إن أصحابه يتقّون به العدو في المعارك فلا يكون في الأغلب أحد أقرب إلى العدو منه؟ 


ألم يكن أحلٍ اناس وأوسعهم صدرا؟ طلب منه أن يلعن المشركين فقال: «إفي لم أبعث عاك وما بعت رحمة» 


« وعفا عمن أراد قتله» وعن أعدائه يوم فتح 
* 1 0 أفصح الناس 00 وأحلاهم 
كلاماً أيهم حبة؟ 

ه فلم يكن مذاراً ولا ثرثاراء ولا كان مبهما 


ولا ملغزاء فقد آتاه ربه جوامع الكلم» 3 
كلماته حبات عمد منتظم. 


ا 0 
الجلق؟ يركب المار» وبأكل القديد» ويعود 
المريض ويتبع الجنازة وجيب دعوة الضعيف 
المسكين والغني المشبور على حد سواءء يخصف 
نعله ويرقع ثوبه» ويحلب شاته» ويعين أهاه ف 
حاجتهم. كد يقوم له الناس» ويجلس بين 
أحعابه كأحدهم فلا بميزه عنهم القادم الغريب. 
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أما العلوم التى جاء بهاء والمعارف الت قدمها فذلك البحر الزاخر والفيض الغامر» فقد طوى أمام القوم مراحل 
الماضي» وطرح بين أيديهم مسافات التاريخ» فقص على أسماعهم 0 القصصء وثثر على قلوبهم أبلغ 00 
سبق الزمن فاستدعى من المستقبل ما بنتظر أمته من ملاحم 5 كر الخ عما هم مقدمون 
عليه من سراء وضراءء وسحيل ومبرم» واستضعاف وتمكين» ليستنير بها السارون» ويسترشد بإضاءاتها العاملون. 
سي هي -ددم 
فكان الأمى كا قال أبو ذر رضي الله عنه: «لقد ترا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر جناحيه 
اشكاء د 0 ناض ناك 
ل يهيهههمه 
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: «قام ذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماء 0 
دلك إن قيام الساعة إلا حدث به» حفظه من حفظه» ونسيه من نسيه» قد علمه أصحابى هؤلاء» وانه ليكون منه 
الشىء قد نسيته» فأراه فأذكره» ا يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه»". 


كا فصل لأمته الحلال والحرام» وسن لمم من الشرائع والأحكام تفصيلا وإجمالّا ما لا يحتاجون معه إلى 1 
فترا على محجة بيضاء ليلها كنبارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك. 
/ وبعلدهه 


فهذا هو النبي الذي افترض الله اتباعه وتوقيره ومحبته وتعزيره - والتعزير: هو النصر. 


كا اس سر سر القر. كرا ع متصار 


3 ولا فلاح إ إلا بنصرته واتباع ما جاء به لين د ونصروه واتبعوا النور لد ي أنزا معه 
هم لون ا [الأعراف: اذا] 


فهل نحن فاعلون؟ 


آىء رواه مان والطبرانى وغيرهماء 
لا. حديث متفق عليه. 





محبة السلف 
لرسول الله 5ة ونصرته وتعزيره 
الشيخ الحسن بن علي لكان 


عضو الأمانة العامة بالميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كك 0 





الحد لله والصلاة والسلام على 


رسول الله واله وكححبه ومن والاه. 
أما بعد: 


فققد ضرب السلف الصالح عترة 
وصصابة وتابعينَ» أُروع الأمثلة في حههم 
لرسول الله» صل الله عليه وسل» ونصرته 
وتعزيره» واسترخصوا في ذلك النفس 
والنفيس» وهم راضون فرحون. وما 
ذلك إلا لما رأوه من صدقه وأخلاقه 
العالية» وقربه من الله تعالى. بل إِنّ ذلك 
هو مقتضى إيانهم بأنه 0 الله واد 
00 من عند الله تعالى. 
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قال الله تعالى: قل إن كن 0 ورا لس 1 


ْسُونَ كسادها ا 0 2 من الله 1 وجهاد في سبيله 0 0 ال 
رالله ل 0 القوم الْفاسقين» | التوبة: 4؟]. 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي - صل الله عليه وس -: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 


من والده وولده والناس ا . 
وني رواية لمسل: (حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين)' . 


2 قال شيخ الإسلام ان تمية» ره انه إن قيام المدحة والثناء عليه صلل الله عليه وسلم - والتعظيم والتوقير 
له» قيام الدين كله 0 ذلك» 1 الدين كله»". 


4 قال القاضى عياض في شرح الآية: «فكفى بهذا حَضا وتنب ودَلالة وحبة على إلزام محبته - صلى الله عليه 
0 قه لا ا ان 


عرست و 


0 
وولده؛ 50 وتوعدهم 1 002 ا لَه يمره 4 [التوبة: 96]» ثم 
فسقهم عام الآية» وأعلمهم أنهم 0 1 و بده 4" 


وه ا ل ده 4 
1" الاك ار ل شلك المصطفى» صلى الله عليه وسل» هي تجلٍ من تجليات 


مود دين 


محبة الله تعالى» ولذلك فالغب الصادق لربه سبحانه وتعالى» يحب كل ما له به علاقة. 
1 لاركات ؟ رارك 


.١‏ وبنحوه ورد عند البخاري من علاك 3 هريرة» الحديث ا مسا » حديث (44)» 7 البخاري ف كاب 
الإيمان» «باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان» حديث (01)» 01 النسائي ف «كاب الإيمان» «باب 
علامة الإيمان» حديث (2)900» 42 ابن ماجه قِ «المقدمة» «باب قِ الإيمان» حديث (76). 

؟. الصارم المسلول؛ لابن تعمية ١/9ا؟.‏ 

؟. الشفا بتعريف حمقوق المصطفى؛ للقاضى عياض ؟١/17١.‏ 


2 
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قال شييخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله -: : «وليس لتق محبة أعظمء وك رد لع بر ف رسي 
أزيهم» وليس في الوجود ما مستحق أن يب لذاله من كل وبجه إلا الله تعالي» وكل ما يب سواه فحيته تيع 
لحبه؛ فإن امول - صلى الله عليه وسلم - إما يحب لأجل ل ويطاع ع للم وشبع لأجل ا 
تعالى: قل 1 الله قاتيعوني يحييكر الله 4 [آل عمران: 81]* . 


000 ويقول الإمام ابن القم - رحمه الله 0 


«وكل حبة وتعظم للبشرء فإنما تجوز ببعَا محبة الله وتعظيمه» كحبته - صل الله عليه وسلم - وتعظيمه؛ فإنها 
من تمام حبة عرسله وتعظيمه سبحانه» فإن أمته يحبوته لحب الله ويعظمونه ويجلوته لإجلال الله له» فهى محبة 
م وكذلك محبة أهل العلم والإيمان» ومحبة الصحابة - رضوان الله عليهم - وإجلالحم تابع 
ار ل عليه وسل»*. 


© وحبة النبي - صل الله عليه وس 
الحقيقية» 00 ا دما 
اللسان» أو دروس وخطب يتلوها 
الوعاظ واللحطباء» ولا يكفى فيها الادعاءً 
0000 
الصلاة والسلام - حياة تعاش» ومنهجاً 
0 0 إذ يقول: (قن إن 


1 را 1 كد 3 7 

رامد رف كانه 
3 عه 0 2 

ويغفرٌ لكر ذنويكز والله غفور رَحيم» 


[آل عمران: .]"١‏ 





. ججموعة الفتاوي .549/٠١‏ 
ه. جلاء الأفهام؛ لابن القم اإلاقاء 





:النَليدة) | العدد ١‏ يونيو ٠١١7‏ 





وقد ترجم الصحابة ‏ رضوان الله علييم - حب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ترجمة عملية» فبذلوا أرواحهم 
وأموالهم رخيصة في سبيل الله وطاعة وحبًا لرسول الله صل الله عليه وس ل دس 
رضي الله عنه - حين قال للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ كما ذكر ابن هشام وغيره في السيرة النبوية: «ديا رسول 
ا ا ل ا ا ل 0 
عفدي دكي باكر برا كرت ل ل ا 


ل ال ال 0 
(72] فكان لسان حالهم ومقالهم عن النبي ‏ صلى الله عليه وس : 


ور م الله عنه - كيف كان حبك لرسول لله صل الله عليه وسل؟ قال: ادك كا 
مالم نر ناكرا ول دناء وانايا وإماهاء رف 5ل «زالار .8 الما 


0 وقال صللى الله عليه وسلم: 1 7 حقى أكون 23 إليه امن أهله وماله والناس . 
وهذا الحديث من أو الأدلة على وجوب محبة الرسول صل الله عليه وس وأنه لا يكل الإعان إلا به. 


5 وعن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: نما مع النبي صلى 
الله عليه در اخذ بيد عمر بن اللحطاب» فقال عمر: يا رسول 
فاك إناني ارلا 
ل ا ل 
عمر: فإنه الآنء ابام ا ا 
يا عمر»”. وهذا الحديث يدل على أنه لا يبلغ المسل ينه لفان 
حت يكون الرسول أحب إليه من نفسه. ع6 





. رواه الطبري في تفسيره »)41/1١(‏ قال ابن كثير في (البداية والنهاية) (511/5): له شواهد. 
'. روأه مسلم عن 2 (59). 
4. البخاري (5555). 


2 
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2006 


قال ابن القَم رحمه الله: 1 كو م ا 1 شك راف ادر مها لس ونفس العبد 
أحبٌ إليه من غيره» ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى به منهاء وأحب إليه منها)*. فإذا قَويت المحبةٌ في قلب 
كك انر دك ره ال مان" 





ماذج من محبة السلف لحبيب المصطفى ك1 


فن ذلك: ما حدث للصحابي الجليل زيد بن الدثة» لما كان أسيرا وقدم للقتلء 0 
بيب المصطفى» صل الله عليه وسله» ا ا لا ل ان 
حرب - وهو على الشرك حين ذاك حينما أخرجه أهل مك من الحرام ليقتلوه - وقد كان أسيرًا عندهم-: أَشدكَ 
الله يا زيد! أتحب أن ممدًا الآن عندنا مكانك تضرب عنقّه وأنك في اك ل ل ل 0 
في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه» وإني جالس في أهلي» فقال أبو سفيان: ما رأيتٌ من الناس أحدًا بحب 
لخدا 2د كارك وتود كل لله 


4. الرسالة التبوكية صاا. 
.٠١‏ رواه البييقى 42 "دلائل النبوة" 5/9؟؟. 
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ا ال 2 ل دن النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ في المجرة» فال له: 
زلا جل لعن الله سل لك صاحيا /ء فلا أذن الل - عل وجل '- لتبيه بالهجرة» قدم على أبي بكر يتخبره بالأم 
فقال له أبو بكر: «الصحبة يا رسول الله». فقال له: (الصحبة )» تقول عاّشة ‏ رضي الله عنها -: (فوالله ما شعرت 
قط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكى من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكى يومئذ)". 


وفي طريق الحجرة كا ذ كر البمبقي في «الدلائل» من مرسل مد بن سيرين: «أن أبا بكر ليلة انطلق مع رسول 
اه 0ط الله عليه وسلم - إلى الغاره كان يمشي بين يديه ساعة» ومن خلفه ساعة» فسأله» فقال: أذكر الطلب 
(ما يأتي من الخلف)» فأمشي خلفك» وأذكر الرصد (المترصد في الطريق) فأمشي أمامك» فقال ‏ صلى الله عليه 
وس : ( لو كان شيء حيبت أن تفتل دوني؟ )» قال: أي والذي بعثك بالحق» فلما انتهيا إلى الغار قال: مكانك 


يا رسول الله ابره الغار» 510 


وعن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: (ابتاع أبو بكر من عازب ل ا 
عن مسيرٍ رسول الله صل الله عليه وسلمء قال أخذ علينا بالرصد خفرجنا ليلا فأحيينا ليلتنا ويومناء حتى قامَ قائم 
الظهيرة» ثم رفعت لنا خرة فأتيناهاء ولها شيء من ظل» قال: ففرشتٌ لرسول الله صلى الله عليه وس فروة معي» 
ثم اضطجع عليها النني صل اله عليه وسء فانطلقت أُنفض ما حوله» فإذا أنا براع قد أقبل في غنيمة يريد من 
الصخرة» مثل الذي أردناء فسألته: لمن أنت يا غلام؟» فقال: أنا لفلان» فقلت له: هل في غنمك من لبن؟» قال: 
نعم» قلت له: هل أنت حالب؟: قال: نعم» فأخذ شاةً من غنمه» فقلت له: انفض الضرعء قال: فلب كثبة من 
لبن» 0 من ماء عليها خرقة قد 5 لرسول الله صلل الله عليه وسلرء عه على اللبن حق رشك 
ثم أتتيت به النني صلى الله عليه وسلء فقلت: اشرب يا رسول الله فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى 
رضيت» ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا) ِ 


.١‏ رواه البخاري (97؟؟) 


؟. رواه البخاري (937؟). 
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وفي صلح الحديبية أظهر الصحابة الكرام من محبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدهش المشركين» فها 
هو عروة بن مسعود الثقنفي - رضي الله عنه - يتصف محبة 
أصعاب مد محمد - صل الله عليه وسلم - وكان ذلك قبل 
إسلامه - قال: «فوالله ما تنم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - تخامةَ إلا وقعث في كش رجل منهمء فدلّك بها 
وجهه وجلّدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا 
يقتتلون على وضوثه» وإذا تكلم خقضوا أصواءًهم عندهء وما 
يحدون إليه النظر تعظيمًا ل»". 
1 42041 
وإن أعظم صورةاشة ه افداء رسول اللدء صل 
له عليه وسلء بالنفس والمرء يرى الموت أمام عينيه» 
وقد تجل ذلك في عدة مشاهد. 
الريك ا اويل 





وانضربٌ مثلا بها حدث في روخ فقد تزاحث سور امح لني صلى الله عليه وسلب» ولك أن 9 
بها منذ أن لس التبي صل الله عليه وسل لَأمتَه ورج بأصحابه في موكبٍ مهيب ! 


قال الواقدي: «مممم ثم دعا رَسَول الله صل الله عليه سل لاثة ماج ققد ثللاثة ألو بد وية» فدفم لوا لوس 


- 0 نت - للك -ه 


كر لواء 0 لت 0 


رم سير سمه لير سسين تر 


بفرسه 1 00 الي 0 الله عليه 2 الفَوس وَأحَلَ نَأ يله ... 0 0 السلاح قَِ ا 


سي سه 3 رو مه 


الدروع» فيهم مئة دارع٠‏ 


؟؟. رواه البخاري (953؟)؛ (3755), 
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لما ركب سول الله صل الله عليه وسل رج السعدان أمامه يعدوان ‏ سعد بن عبادة» وسعد بِنْ معاذ ‏ 


وس مه 


كل واحد ا دارع والّاس عن 1 وعن شماله حت ساك عل البدائع ) *. 


والسعدان رضي الله عنهما هما سيدا الأنصار الأوس والفزرج ! 


0 


أما ى ماهد اللطورة والقدا ف جين حل الوطرين فالصرر كتيرة 6 501 أشنها: 
قتال 41 عَشَرَ وجل من الأنصَارٍ دون رسول الله 0 الله عليه وسلم: 


مه أ 3 مه ل َه 2# ا 00 سَ و ع اس ار #3 31 ل - 2 
عا «لما كان يوم أحد وولى الناس» كان رسول 0 
5 ا ويا 1 5 اخ م 8 ال ارك نارم 2 


الي عَشَر جلا من الأنصارء وفيهم طلحة بن عبد الله فأدركهم المش ركون» فَلََتَ رسول الله صلى الله عليه 
وس فقَالَ: «من للقَوم؟». فَقَالَ ا أناء قال ا الله صلل الله عليه وسلم: 7- أنت». فَقَالَ 1 من 
الأنصار: أن ا 0 الله. َقَالَ: 0 فقتل قي قتلَ. م لتقت فإِذًا اللي نال : » من للقوم؟». 


فال طلعة نا قال: 0ك 4 قال رحل من الأنصار: أنَا. قمَالَ: «أنتَ»» فَقَائل حت قتل. ثم ل يرل يقول 


م مةبيرير امه ره لم” بر سا 


ذَِكَء وبرج إِلهم جل مِنَ الأنصَا مايل قال مَنْ به حت يفمَلَ» حت يني رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم» وطلْحة بن عبيد الله. قمَال رسول لله صلى الله عليه وسلل: «من للقَوم». َمَالَ طلحة أناء فَقَائلَ طَلْحَة 
َال 0 شر حق ضرت يده» فَقَطعَتَ أصابعه» فقَالَ: : حس » فَعَالَ ا الله صلى الله عليه وسل: : «لو 


0 3 


قلت يسم الله؛ لَرَفَعتكَ الملائكة والئاس ينظرون !». ثم رد الله المشركين". 


2 هاو وى 2 لوه بي سص سات ساس ا 7ت 


قال قيس بن ابى حازم: «رأيت يد طلْحَة شَلاءء وق بها الي صلى الله عليه وسلم يوم أحد»"" ٠‏ 


3 


5 امال اندر معان 4 0 سم لاد ل للدم ص لله عليه وسلم بالنفس والنفيس» ويحشرنا تحت أوائه» إنه 
1 ذلك 1" 


واس ان ري الي 


4. مغازي الواقدي: غزوة ا (/ 6ك). 

6 أخرجه النسائي (144؟) واللفظ له» وابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) (119) باختلاف يسيره والطبراني في ((المعجم الأوسط)) 
(4104) بحوه وإسناده على شرط مسلم» إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير لكن يقويه ما بعده» كا قال الألباني في «الصحيحة». 

5 صحيح البخاري (0774؟). 


42 








ع د : ان 
من انصار النبي د .. 
3-0 كا لك 2 


د. ا حمد موفق زيدان 





ا اي ا 





ا ال ال ا 0 
ار 5 2 (آسر العالم) مال الدنيا وشاغل الناس ففي ارا من عام 5010 نجح الحزب الهندوسي 
المتطرف (جاناتا بارتي)» بزعامة رئيس الوزراء ال حالي نارسبما موديء في تغيير اسم شارع أورتكزيب وسط العاصمة 
نيودلمي» ومنحه إلى الرئيس الحندي السابق أبو الكلام آزاد الذي توفي يومباء وأ منحه هذا الشارع» نظير خدماته 
للهند» في صناعة قنبلتها النووية التي أطلقت عليها تسمية (ابتسم بوذا)» بالإضافة إلى دوره في بناء مشروعها الصاروخي. 
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ربما كان باني الدولة الحندية الحديفة» جواهر لال نبرو قد حم ببذه المحظةء ولكن لم يجرؤ أن يعدم عليهاء والدولة 
لك نوا ميقا لا الل كم ل ا ل كر ا ا 
مدلول كلامه الذي سطّره منذ تلك الفترة» يشير إلى رغبته في رؤية هذه الحظة» يقول تهرو: (ما يُسمى بالإمبراطور 
العظيم 22 عقارب الساعة إلى الوراء في حككه» ولكنه لم يوقف الساعة فقط وائما كسرها). 


حد ,ناف هذا المقال عن شخصية استثنائية» 
أثارت عاب خصومهاء وظل إرثها يتفاعل حتى 
بعد ثلاثة قرون» كا رأينا في تغيير اسم الشارع 
اشام ول سه كنا كد شدي هري سمه 
والجوهري» الذي أحدثته في زمانها ومكانهاء وهو 
0 ضضم حيث كانت تعد أكبر إمبراطورية 
حينباء لحكمها مائة وخمسين مليون أسمة» يضاف 
إلى تأثيرها العميق و حبم الإنجازات التي اليد 
في فترة حكم طويلة» امتدت نصف قرن تقريباً. 





لكن.. مع تنائي الجغرافيا الحندية عن المنطقة الإسلامية الحية» ممثلةَ بالحلافة العثمانية مرك زلزالِ الفعل 
الإسلامي يومباء إضافة إلى المعركة التي وقعت في أنقره بين بايزيد الأول الذي يسمى بالصاعقة» وأجداد أورتكديب» 
فقد ظلت تلقى بذيوها وتأثيرها على نفسيه الجيل اللاحق؛ واو من باب العقل الباطن. ققد شكل إذلال المغول ل 
بايزيد يوعها بأسره مع كار قادته العسكيين» وموته صيرا متأثرا بككده وحزنه على ما حل به» شكل عن غضب 
وحقد صامتء بين الخلافة العثمانية والمغولية» وظلت آثاره لقرون» فدفع الأخيرة إلى أن تكون أقرب إلى الدولة 
الصفوية» منها إلى الحلافة العثمانية» أضف إلى ذلك قربا الجغرافي من إيران» وحالات التزاوج التي دأب عليها 
سلاطين المغول من الفارسيات يومهاء ويذكر أن الدولة الصفوية اشترطت على المغول قطع العلاقات مع العثمانيين» 
كي تقف معها في وجه خصومها الأفغان وغيرهم» ولعبت الأقلية الشيعية دورا مبكرا في اختراق الدولة المغولية» 
كذراع صفوية» إلى أن أنت شفصيتنا التي نحن بصددهاء فقلّصت نفودّهمء وأخمدت عدة تمردات لهمء فصدق 
ا ل ا 
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9 جاء القَائّد أورتكريب _ومعنى اسمعه (آسر العالم)_ في هذه البيئة ليكون بحق غاسل ما حمله المغول من أخطاءٍ 
0 وأدران» في شبه القارة الهندية» على مدى قرون من حكمهم» والأسف فإن هذه الشخصية المميزة والفريدة» 
لم تعل حقها في الدراسات العربية» فكان بحق وحقيقة من أنصار النني جهاداء وقعا للتمردات الداخلية» ونشرا العليء 
وجا ادن ودر لحلل ا كر لدي ذاه عد ايسان كراسي لفق ديا سن باسك رع امن باو ين 
الإسلام والحندوسية» والأديان الهندية الأخرى وما أكثرهاء وهو ما يذكرنا بالدين الإبراهيمي» الذي طرحه حكام 
ل 66 

أشعر كشخص قضى شطراً من حياته في شبه القارة 
المندية» دارسًا وإعلامي بدي كبير في رقبتي» لتلك الشخصيات 
امجهولة والفذة» ولعل نبش تلك الملفات المجهولة إشد شبابنا إلى 
حقيقة غائبة» وهي أن الجيل القرآني الفريد الصحاية ليس مرحلة 
تاريخية عابرة» وإما في التاريخة المعاصر ثمة 0 05 
سيرتهم) كشخصية أورتكديب رحمه الله» سلطان العادلين» الذي 
أطاق عليه الشيخ الجليل الراحل علي الطنطاوي _رحمه الله 
اكد ا 0 ل 1 





2] ولادته وظروف أشأته: 


ولد أورتكريب في قرية (دوحد) بالهند الحالية» مهس عشرة خلت من ذي القعدة ٠١97‏ المصادف ل 56 
0 8 9 ومن نافلٍ الطالع 3 تتزامن ولادته مع هزيمة جده (أكبر) الخصمه أحمد اك 
على الحكومة المركدية» فكان طالعًا حسنًا لجده» الذي فرح به» ولكن طالعه الحسن» كان لصا أمَته» وطالعه 
السيءٌ على لد ذاته» حين انقلب بعد عقود على الدين الذي استحدثه جدهء مهي ب (دينٍ أكبر)» الذي سعى 
ل 10 
والنحل» لب عليه غضبٌّ العلماء والحاضنة الإسلامية» وعلى الرغم ات 
(جهانكير) كان مواليا للملحدين» ودعم تله الأكبر (شكوة) كا سيظهر لناء لكن الغريب أن أورتكريب قد تربى 
-يخلاف أشقائه الآخرين- عل أيدي علماء أجلاء» وكأنه قد جدّد سيرة موسى عليه السلام» الذي تربى في حضن 
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فرعون وكان من بين العلماء الذين أشرفوا على تعليمه» وحيد عصره الشيخ مد هاشم الككلاني» الذي تتلمذ على علماء 
لو )ل رف عاض عل سي مكار واد سيم الع يس فست رمم اسه 
النعمان رحمه الله» ودرس كذلك على يد الشيخ حي الدين موهبد البهاري المتوقٌ ٠١18‏ وكان بارعا في الأدب 
واللغة» بالإضافة إلى علماء اخرين» وأتقن أورتكديب عدة لغات من بينها العربية» والفارسية» والأوردية» والندية» 
والتركية» وأجاد رسم الحطء حتى كتب القرآن بخط يده» وأرسل 11 حفظه بعد أن 
بلغ ؟4 عامًا حين كان امبراطورا. 





8ه يصفه المؤرخ الفرابي لشبه القارة الهندية (برنير)» فيقول: «كان نحيفًا هزيلاء ويبدو ذلك من مواصاته الصوم» 
والاهتمام بعبادته». لكن بعضهم يقول: إنه ظل قوي البنية حتى وهو في القانين من عمره» ويستدلون على ذلك» 
بأنه حين أقدمت بعض المجموعات المتمردة على تفجير بعض نخزانات البارود القريبة من قصرهء اندفع إلى مكان 
الانفجار لوحده قبل جنوده» فتك بالمتمردين الذين جروا اللحزانات» وقتلوا حراسها. 


(3:] تغلبه على إخوانه بعد تعازل والده: 


عل قبر زوجته المحبوبة له شاه جهان» وشارك قْ بنائه " ل شخص » شاك عملية البناء 15-0 نك كان هذا 
الاك رك من الملك جهانكير عن وفائه لزوجته التي أحبها ا 21 4 
السبع. ومع اشتداد مرضه تعازل جهانكير عن الملك» ليجاس في القلعة التى كن بك افيا له الا > رار كار كرو 


نت 
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ل م والده عن أشقائهء ومن ينهم أورتكزيب» الذي كان مشغولاً بقمع تمردات البراهتاء وهم 
أتباع ديانة هندية خاصة» إضافة إلى انشغاله في قع تمرد للشيعة في حيدر آباد الدكن. وفي هذه الأثناء ظل (شكوه) 
يواصل تزوير خطابات ياسم والده» ويرسلها لأشقائه» ولعماله في السلطنة» من أجل تسيير المملكة بما يتوافق مع 
طموحاته» ونيته بالاستحواذ على الخ5. 


كان شكوه يمثل التيار الإلحادي 
المعادي للاتجاه الإسلامي» الذي كان من أبرز 
رموزه أورتكريب» بالتنسيق مع حركة التجديد 
الإسلاميء التي كان قد بدأها العلامة الشيخ 
أحمد السرهندي» 0 الألن الثانيق» كا 
ل 5 
ا 1ك اواك عا 
لكليهماء في وجه التيارات الإلحادية المدعومة من 
(شكوه)» ووالده المريض جهانكير» لم تقتصر 
مشاركة الأب ل شكوه دما معنويا ورمرياء 
وتسليمًا هكم -فسبء وإنما بدأ من خلال نفوذه 
على عماله» بالدخول في تفاصيل التآمي على 
أورتكريب» ووصل الأعس إلى توزيع سلاج ري 
على الخدم والعمال» في قصر أورتكديب» للقضاء 
عليه» والتخلص منه؛ لصاح شكوه. 





00 لعد كان يرى في أورتكديب دك وها معان ل ولوالده 0 كان رركي بد هائه وحكته مطلعا ويتابع 
سرا كل ما يقوم به أخوه ووالده» ولكن ل يأت له على ذكرء حتى أمسك بكل اللحيوط» وكتب رسالة تفصيلية له 
بكل احترام وتقدير» يشرح له تآمره عليه » ولكن ظل مع هذا حتى آخر لحظة من حياة والده» رفيمًا وعطوقا 0 


به» 2 5-2 وكفاءة شبدت 3 
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] يقول المؤرخ المغولي مد كاظم في كب عالمكير نامة عن الأمير شكوه: «ورسخ في قلبه الإلحاد» والنظريات 
الإباحية التي كان يسميها تصوفاء وولع بعادات الهناد كة» فكان على خطى جَذَه أكبر». ول تقتصر جهود شكوه على 
الجوائب العملية ب؟ إمارته في ترسيخ دين أكبر وانما عزّزها بقدرته الفكرية حين أَلّقَ عددًا من الكتب ليدافع 
فيها عن مشروعه الإلحادي ودين جده أكبر. 

مع اجتماع السيفء والقلم الإلحادي» كان على الطرف الآخر ممثلا بالحركة الإحيائية التجديدية» والأمير 
أورتكزيب أن يعرْرٌ صِفَوقَهء وهو ما حصل» فقد دَعَمِ العالم الجاهد محمد السعيد نجل أحمد السرهنديء الإمبراطور 
المغولي أورتكديب في معاركه كلها ضد أشقائه وأبيه» موقرا له بذلك حاضنة مجتمعية وسط مسلي الهندء وحشد له 
العلماء خلفه» في جميع معاركه التي خاضها ضد أَشْقائه الآخرين» بقيادة شكوه. بينما كان الأب المريض حت وهو 
على فراش الموت» يواصل تامره لصالح شكوه» ضد أورتكزيب. 





كان الاتجاهان» الإلحادي» والإسلامي التجديدي» يستعدان للمعركة الكبرى» وكان رمن الإلحاد كا ذكرنا 
الأمير شكوه وإخوانه» بينما يقود معسكر التجديد الإسلامي الأمير أورتكزيب» ومن خلفه العلماء والحاضنة التي 
بدأت نتعاظم تأبيدًا ودعما لهء فكانت المعركة الفاصلة التي حددت معال الند» ومعالم الإمبراطورية المغولية عام 
9 وسبق المعركة اأشقاق ٠6‏ ألف مقاتل سيخي بقيادة جاسوانت سنغ» كر ل ار 
شكوه» وعلى الرغم من حزن أورتكريب على هذا الانشقاق» لكن طمأَه قادته وعلماؤه» أن ذلك خير من أن يظلوا 
بالجيش» ويقاتلوه من الداخل. 
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وحسمت المعركة لصالح أورتكزيب» وكأداء لشكره الله على هذا الانتصار» فقد تعهد بحفظ القرآن الكريم, 


فكان له ذلك خلال عامين فقط. 
(5:] جهوده وانجازاته في فترة حكه: 


اسعّرت فترة حك 0 0 
أي مايقارب النصف قرنء تمكنَ خلالها بمساعدة 
علماء عصره من الحركة التجديدية» من إحداث 
تغييرات بنيوية»؛ وجوهرية في الإمبراطورية 
و ل لطر فد ع 
لك اكد( 2ن تر لعو ل 
وسيلة» وواسطة لحكم» فسارع أورتكزيب بعد 
تسمه السلطة» إلى استبدال التاريخ الشسي 
ا ل ل ل 
إلى التاريخ الحجري تأسيا بببجرة المصطفى عليه 
أفضل الصلاة والسلام. 


/ وأرفقها إسلسلة تغييرات» فكان منها: 


ا بع اناس اسار اعد سيان مويه يي 
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إلغاء منصب ملك الشعراء» حيث كان الشعراء يحصلون على المبالغ الضخمة من الإمبراطورية» مقابل قصائد 


طب ع 


هه وألغى معها عيد النوروز احاص بالفرس» واكتفى بعيدي المسامين الفطر والأضحى. وكانت ثمة ما إسمى بعبادة 
(روشن) وه تحديق الناس لساعات في وجه الملوك» فألغاهاء وحظرها. 


»ه أماعل صعيد الحياة الاجتماعية والاقتصادية: فقد أعفى الناس من الضرائب والمكوس المفروضة عليهم» 


والتي كلتهم» ا اقتصادهم. 


وه 
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وخطا خطوةٌ مميزةَ على صعيد أوقاف المسلمين: حين أنعشّباء وأوقف العديد من الأراضي لمصالح المسلمين» 
وقام بتشكيل شرطة لحسبة وأمى عليها العلامة مير زاهد الحرويء المعروف يومها وسط العلماء. 


منذ تَوليه الإمبراطورية» شن حربًا على الموسيقى» نظر لتفشيها بشكل مفرط خلال الفترة المغولية» وبعد توليه 
الإمبراطورية؛ رأى حشدًا ملون جنازة» وهم يبكون وينتحبون» فسأل عن صاحبهاء فقالوا له: إنها آلات المعازف» 
فال لهم: ا دفنها وعزاءها». 


لكن يظل من الجهود الجبارة التي قام عليها في حياته» شك لجنة من العلماء» ومن بينهم الشيخ عبد الرحيم 
الدهلوي المؤرخ والصوفي المعروف» وهو والد العلامة شاه ولي الله الدهلوي صاحب كاب (حبة الله البالغة)» حيث 
ا ل ل ا (الفتاوى المندية)» لتكون بمثابة دستور 
عدلي الإمبراطورية على غرار المجلة العدلية العثمانية. وكان المشرف عليها العالم المعروف نظام الدين البر:مابوري» وتقع 


هذه الفتاوى فى ستة مجلدات. 





أما الشيخ عبد الرحيم الدهاوية فيوس فا رجور لطبي الناررة 306 كور عن دوه فر رضن الواقع » 
جنك عات قن ماري 1 جك ف لداه يه لكر داري باسم (رحيمية) وسط نيودلحي» تسلمها ابنه شاه ولي 
الله الدهلوي بعد وفاته» وعمره يومها لا يتعدى 9 بعل ا لدم د القران الكرمء وهو ابن ١6‏ سنة. 
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8 استغلٌ أورتكريب في بداية سلطتهء شركة الحند الشرقية في قع القردات الداخلية» ولكن ما إن قويت شوكته» 
حق بدأ يحاربهاء ويضيق عليهاء وبرز ذلك في إغلاق مصانعهاء والقاء جار ضباطها في السد رك 5 لها عل 
دفع تعويضات غفالفات خطيرة وقعت فيباء ولاحق بعض ما أطلق عليهم» قراصنة ومن يينهم رئيسها هنري أفري» 
الذي وضع مكافأة لمن يأتي برأسه. 


2# كن من الصروح التي ”7 
لمسجد باد شا في وسط لاهور» الذي بناه 
1 11 
له اخارة اللخاصة من الحند» ويتسع المسجد لائة 
ألف مصلء وقد زرته حيث يرقد في باحته» قبر 
الشاعى الإسلامي المعروف مد إقبال» والذي 





عو سن 2 
توفي بعده بقرنين تقريبا. 


كان حريصًا رحمه الله على أكل الحلال» وعدم الاقتراب من خزانة الإمبراطورية» فلم يتقاضٌ راتبًا من 
خخزاتتها كا يقال» بل كان يصنع القانسوات» والطواقي ويبيعهاء ليعيش منباء ومعها يكتب القرآن الكريم بخطه ابجميل» 
ليقوم ببيعه» ويعيش عليه. فكانت حياته» وعصره أعوبة الأعاجيب» فبعد أن كان المألوف لدى الناس هو عيش 
الإمبراطور وأمرائه حياة البذخ واللهو» والشراب والنساء والفلات» فوجئوا إشخصية مخالفة ا" 


واباؤهم وأجدادهم. 
0ه دادزت دم 


رحل أورتكزيب (آسر العالم) عن هذه الدنيا الفانية يوم ابجمعة ل ؟؟ خلت من ذي القعدة 116 الموافق ل "١‏ 
فبراير/شباط 17١7‏ ودفن في بلدة جلال آباد جنوبي الند» لفظ أنفاسه الأخيرة» وهو يصلي صلاة الفجر على سجادته) 
وكان قد أوصى قبل وفاته بألا يبنى على قبره» كعادة ملوك المغول» وشدد على ألا يوضع في تابوت» وأن هدب 
كل أشكال البدع أثناء جنازته. ا 

8 رحم الله سلطان العلماء العادلين» وانخليفة الراشد السادس» فقد ترك ذَكدا بين أهل الأأرضء فرحمه الله وتقبله 
في فردوسه وإلى لقاء آخر مع شخصية مسامة مجهولة أخرى. 


2 











حكن اح تك دم 


كن عبدالحي يبوسف 


شد اماه ا ا 2 احدط اد 


4 أولا: البيئة التي ظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلوء 0 الاك الفح لكيه الل 6 في صححيحه 
عن مطرف بن عبد الله بن الشّخير» عَنْ عياض بْنِ حار المجَاشِي» ا ل 
ذَاتَ يوم في خطبته: ألا إِنَّ ني أي أذ أت ما »ما تي يي هن كل مَال َه بدا 11 


عر اك ا 06 2 مق 2ه عنة 26 2 هوخن ١‏ شكره 


واف حَلَقْتَ عبادي حتفا كلهم وإنجم 00 


موه موكة 2ه ااه 0 1 3 معد عهان ااعاعم ع 26 عداء 2ه 


واصتهم ان 0 ةك إن الله نظر إلى 05 الأرضي» قم عرتهم يي إل بايا 


6 52 سر بتر 


من أَهل الْكَّابِء قل إِعَا بعشك لأبتليك بسي 211010 
إن 2 0 أن 0 قريشاء فَقلت: رَبٌ إذَا قرا رأ 0 بي فيد عوه تن فال ماي 


51-2 ان رن ١‏ ار 2 ١١8176‏ عر لزه ١2٠‏ 'اسييه سر م وسماه 


واغزهم نغزك» وانفق فستلفق ك0 وابعث ا 527 0 مله وقاتل 0 أطاعت 3 اك 


رين م برس 26ج 2ر6 في هه 
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وكذلك يصوره قول جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه بين يدي النجاشى: أيها الملك كا قوما أهلّ جاهلية» 
تعيل الأصنام» 07 الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام؛ 0 الجوار» ويبأكل القوي منا ام 


ا ا ل ا ا نات لات الا لاله الس 
ونعبده» ولع ما كا نعبد نحن وآباونا من دونه من الجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة 
الرحمء وحسن الجوارء والكث عن انحارم والدماء» ونهانا عن الفواحش وقول الزورء وأكل مال اليتبم» وقذذدف 
الحصنات» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا أشرلك به شيئاء وأمرنا بالصلاة» والزكاة.. وعدّد عليه أمور الإسلام. 


و9" ددا انا نك را كا 0 كن ات درن النه فعيكنا الله وحدهء فل 0 
ل ا 
3 ع من الحبائث» فلما قهرونا وظلموناء وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين د.ينناء خرجنا إلى بلادك» واخترناك 
عر 01124 و مودق ككل رده هرا نظ عندّك أيها الملك! 


ظهر صل الله عليه وسلم في بيئة غلبت عليبا ضروب الجهالة والوثنية» والتعلق باللحرافات والأباطيل والترهات» 
ص 6 عليه وسلم إلى إعمال العقل» وما كان منه من تلك الأقيسة العقلية التي لأ إليها في تقرير الأحكام. 





ا ل 


50 كانت بيئته تعلي من قيمة الجنس والقبيلة والعنصر» وكان بعضهم يرى نفسّه لولاه اك رن 7 
ع 0 واللحيلاة» فا كان منه إلا إعلاء قي الإيمان على ارتباطات القبيلة والعنصر والجنس. 


2 النبي الزوج في ببيئة كانت تظلم الازواج» وتيء إلهين» وتغلظ عليين» كيف أتنى على زوجاته؟ كيف احسن 
معاملتبن؟ كيف صبر عليبن؟ 

1 ل لسر ا ار صن ل و« روا تر انار بي وال فلي ولك كان 
ع له ا ل لع هت ل 41 8ك نك كن اا 52ت 
بمكة» وكذلك حاله مع الحسن والحسين وهو على المذبر. 
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40 كيف كان البى الإنسان في قيامه جنازة بودي» 
وف عيادته للمريض الييودي» وف رفضه القثيل سهيل 


1 
بن عمرو رضي الله عنه؛ حين أسر يوم بدر. 


إلى النبي مع أصحابه» كان 0 0 مهم يتعهل 
0 نا عحمن غاب منهم) فس علهم» 
يه عاطسهم») ا فقيرهم » 0 ا 
وشاركهم 42 السراء 0 ويعود عريضهم» ا 
ميتّهم» ويكسوعاريبم» اشع جائعهم » ويرعى أراملهم» 
وأيتامهم» ويجالس فقراءهم والأعبد ايه ويحنك 
أطفالهم, ويبارك علهم» ويداعب صبيائهم» 0 
السرور على نفوسهم. 





4 ما رؤي ماداً رجليه بينهم» ولا عابساً في وجه أحد منهم» ولا استأثر عليهم بشيءٍ لنفسه ولا لأهله» وما 
عرض عليه صاحباه في ركوب البعير في غزوة بدر أن يعفياه من نوبته في المشي أبى» وقال: «ما أنتا بأقوى مني » 
ولا أنا بأغنى عن الأجر منكم». وكان مع أححابه في سفر» يا فقال واحد منهم: : علي 0 
1 لا الا عل لخم لما «وعلي جمع قطن فعار اا د 1ك 
العمل» فقال: «علمت أنك تكفوني» ولكني أكره أن أتميز عليكم» وإن الله سبحانه وتعاللى يكره من عبده أن يراه 
متميزاً بين أصحابه»» وفي حبة الوداع ذهب ليشرب من السقاية» فأراد عمه العباس أن عيرّه بشراب خاص من 
لمن 8 ترقان !2 را رقم ادم ل انق كة النايك 1 


9 وكان صلل الله عليه وس أوفى الناس بالوعد» وأرعاهم للعهد. وأوصلهم للرحم» قبل النبوة وبعدهاء وقد 
عاهد اليهود والمشركين» فا نتقض العهد» ولا عرف منه الغدر» وخا توقيت السيدة الجليلة خديحة» كان دائم الذكر 
لهاء والثناء عليهاء حتى كانت عائّشَة تغار من ذلك» وكان يحب حبيباتها وييرهن» فكان يذب الشاة» ويمطعهاء 
ويقول: «أرسلوا إلى صديقات خديجة». 
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ال | كل لسريس 





وريس عر 


رركت تستاذن عليه هالة بنت خويلد أخت خديجة 0 لماء» وترتاح سام ة أن صوتها يذكره بصوت 
الحبيبة الغائية خديجة» وجاءته ذات 0 ااه وز من صويحبات خدنجة» فصار سألا عن احراكى. وما صاررية) 
إليه» لحن تالت إر عام تقبل اف جلف لاق ا شه تأتينا ل 


ل ل ل اح 


7 وكان 598 الت لك عن ال اك كا ل 0 فده اله التي ركبت اقةء فنذرت إن 
نجاها الله عا 0 فلما أحرته 0 ا ل ا عليبا وناك مبأ» 3 فين 





ع 


4 للا باااار ع ا 3-5 لكان ا ا 0 در أن الله وصفه بامعين من 
أسعائه فقال: اومن 1 رَحم» لد | وقل أذاه قومه وعشيرته أشد الإيذاءء فوضعوا الذرك 2 
ا ا ل اللا الم رأسه ا ع اا 2 وض لت 
ذلك كن غول؛ «اللهم 5 قري فإنهم لا يعلمون». 


وما ذهب إلى ثقيف داعياً إلى الإسلام» فأبوا وأغروا به الصبيان والسفهاء» حت أدموا عقبه» أرصد الله 
. 1 ساك 20 ع ع ع ١‏ 
من أصلابهم من يعبد الله ولا الاك بد شيئا»» 2 رواية: 0 3 -200 «صدق من اه الرؤوف الرحيم». 
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(ه ومن الممل الرائعة في هذاء ما رواه البزار بسنده عن أب هريرة رضي الله عنه «أن أعرابياً جاء إلى رسول 
لله صل الله عليه وسلم يستعينه في شيءِ- قال عكرمة أراه قال في دم يعني دية- فأعطاه رسول الله صلى الله عليه 
وس شيئا ثم قال: «أحسنت إليك؟» قال الأعرابي: لاء ولا أحمات!! فقضب بعض المسلدين» وهموا أن يقوموا 
إليه» فأشار رسول الله صلل الله عليه وسل: أن كقواء فلما قام رسول الله صلل الله عليه وسلم» وبلغ إلى منزله دعا 
الأععرابي إلى البيت» وزاده شيئاء وقال: «أأحسنت إليك؟» فقال الأعرابي: نعم ؤزاك الله من أهل وعشيرة 
خيرا!! فال له النبي صلى الله عليه وسل: «إنك قلت ما قلت وفي نفس أصابي من ذلك شي غ» فإن الت كل 
بين أيدمهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك» قال: نعم» فلما كان الغد أو العشية جاء» فقال 
0 عليه وسل: «إن هذا الأعرابي قال ما قال» فزدناه» فزعم أنه رضي» أكذلك؟» قال: نعم خِزاك الله من 
ا فققال صلى الله عليه وسل: 


«إن مثلٍ ومثل هذا الأعرابي كثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناسء فلم يزيدوها إلا تفوراء 
فناداهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي» فإني أرفق بها منكم وأعلرء فتوجه إليها وأخذ لما من قام الأرض ودعاهاء 
حت جاءت واستناخت» وشد عليها رحلهاء واستوى عليهاء وإفي لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال» فقتلتموه 
دجنل الناركة 


وف الحق أن هذا الحديث فيه 0 نور النبوة» وروعة في القثيل لا يقدر عليهاء ولن يكون مصدرها إلا 
النبي صلوات الله وسلامه عليه» ومع كون المثل ليس بالأمى الغريب عن الييئة العربية» إلا أن النبي الفصيح 
لبليغ» ألبسه ثوباً قشيباً حتى بدا غاية في الروعة وغاية في التأثير هذا إلى ما بين الممثّل به» والممثل له من التطابق 


0 ومن رحمته بأمته تخفيفه وتسهيله عليهم» وكراهته المواظبة على بعض السنن كالتراويج» مخافة أن تفرض عليهم» 
وراهته كثرة سؤالهم حت لا يكون سبباً في تحريم ما سكت الله عنه رحمة بهمء وقد شملت رحمته الموْمنَ والكافر» 
والصديق والعدوء والإنسانَ والحيوانَ والطير» ونا قالوا له: إن لنا في البهائم لأجرا؟ قال: «في كل كبد رطبة أجر» 
ا ران ارون رس نسيل الاك بترن من ور من الك 
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فقام على تمريضه» وقال: ا ل ا 0 نت» فلا هي أطعمتها وسقتها إذ هي 
حبستبا» د 00 ا ا ل ل ا 1 
طإوما أَرَسلْنَاك إلا رحمة للعامينَ4 [الأنبياء: .]5١‏ 
ا ل اي 0 





> ارك لي بن لك تضم 
صلى الله عليه وسل على الأمة؛ وحرصه البالغ على حياتهم 
وإرشادهم إلى الصراط المستقي» وإلى تحصيل السعادتين 
الدرينية والدنيوية» وإنا لنلدس هذا المعنى الجليل في قوله 
صلى الله عليه وسل: «إن مثلي ومثل أمتي» كثل رجل 
افر كين الفراش را د فيك لكي 


يحجزهن ) ويغلبته» 5 فيهاء قينا 8 ومثلكم» بذ , : سيا ل 3< ”وى 0 حرممه 
58 8 1 عن النار» وأنتم 0 فيبا» 8 اي 0 اللي 


0 لحل والاحتمال» والصبر على ما يكره» والعفو والصفح والإغضائ» فكل ذلك مما أدب الله نبيه صلى 
الله عليه وسل ا ل ا ا ار 
وقد فسرها جبريل عن رب العالمين فقال: «إن الله الع عد 1 قطعك» وتعطي مُن م وتعفو 


عمن ظلمك». وقال سبحانه: «وَجرَاءُ سيئة مه ملا فَنْ عَهَا وأصْلَ ا إِنَّهُ لا يحب الطَالمينَ»4 
|الشورى: .]8٠‏ 

ل لو ا ل 
صبور إلا وقد عرقت عنه زلقه وحفت عنه هفوة ما عداه صل الله عليه وسلم؛ ات ماسر 
ولا إسراف الجاهل إلا 1 «وما انتقم لنفسه قطء إلا أن نمك شيءٌ من حارم الله عل وجل» فينتقم لله» 
12 وكان رسول الله صل الله عليه وسلٍ أعدّل الناس» وأبعدَهم عن الظلء ما ظلم أحدا في» دم أو عرضء أو 
مال» ولا جار في حك. وكان من أخلاقه 1 قِ لوديا والغضب» وكان ار مع نفسه هاده وولده» 


3 و 
وككابته» ولقد بلغ من عدإه انه كان ينصف الناس من لفنشة ٠.‏ 
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وقد قدمنا لك في بدر ما كان من قصته مع سواد بن عَرِيَةَ » ورضائه أن يعتَصَ منه طعنةً طعته إِيّاهاء 
وهو يعدّل الصفوف. وما ذكره في آخر خطبة خطبها في مرض موته: «من جلدت له ظهراً فهذا ظهري فليستقد 
منه ... « ولما قال له أحد المنافقين بعد قسمة غنائم حنين: (هذه قسمة ما أريد بها وجه الله) قال له: «وينحك 
ا 0ك 
لقطعثٌ يدها» وامتناعه أن يعطيها خادما مع شدَّة حاجتهاء وإيثار مصلحة أهل الصقّة على مصلحتباء وعدله البالغ 
مع زوجاته في القسم ,يبن مع أن الله سبحانه وتعالى فوض إليه ذلك وخيره فيه بقوله: «إترجي مَنْ لََاءُ منهن 
توي إِليِكَ من لماه ومن ابتمَيتَ من عَرَلْتَ فلا جتاح عَليكَ ذَلتَ دل أن تقر أعينين ولا بحرن ويرصَينَ أ 


| ل م 


0 0 

ا ا ا ل ل ل ا ات كيه 
في المباسطة والمؤانسة والتعهد» وكان يفعل ذلك بعد صلاة العصر غالباء وقد يكون بعد صلاة الصبح» ا في 
الصحيح. 

30 223531013 
عت الاخيار» ا قال تعالى: 


جلا 54 لَه فسا إِلّا وسعها 4 [البقرة: 881] 


وعدا عر الاين قر كاد 1 


لإولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل ءابا 
وكان لني يقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك» 





انصروا رسول اللّه 


حكن عطية عد لان 





عضو مجلس أمناء الميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككلة 


لا أظن إلا أن نصر المؤمنين لرسول الله صل الله عليه وسلم وانتصارهم له 
داخل في هذه الآية الححكة: (يا أَيِا اين آمنوا كووا أنْصار الله “يا قال عِيسى 
بن مني للحواريين ل ل اس ره 
4 فن نصر الرسول فقد نصر الله ما أن من أطاع الرسول فقد أطاع الله (من 
يطع الرسولَ فَمَدْ أَطاعَ اللَم) (النساء: ٠م).‏ 
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ا 1 سك لكر ف درت لرسول الله صل الله عليه وسلم من لا 
خلاق لهمء وإنا لعلى يقِينِ جازم بأن هذه الإساءات ان تزيد اسمه إلا سطوعاء ولن تزيد دينه إلا علوا وظهوراء 
ولكننا مع ذلك لا تقبل ولا نطيق أن يتطاول أحد على نبينا صلى الله عليه وسلم وإن ذسكت على أي تطاول » 
وإن ذهبّتُ في سبيل ذلك الأرواح» ولسوف نتصدى لكل من سول له نفسه أن ينال مثا في تخص رسول الله 
صل الله عليه وسلرء لكن الذي لا يصح أن ننساه أو تعمل عنهء هو واجباتنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومثل هذه الإساءات والاعتداءات تزيدنا قسكا بحب تبيناء وتزيدناً من ثم حرصا عل أن نعرف هذه الواجبات؛ 


وأن نقوم بها خير قيام» فا هي هذه الواجبات؟ 





49 إن علينا تجاه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واجبات كثيرة» يها الله - عنى وجل - في كابه: 


أول هذه الواجبات أن نؤمن برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إيمانا يكون له أثْره في القلب؛ بالحب 
والتوقير والتعظيم؛ قال تعالى: ا 0 لين امنوا اتقُوا الل وآمنوا رسوله و كفْلينٍ من رحمته وييجعل 
11 رَحم » (الحديد: 8؟)» ولا بد أن يحدث هذا الإبمان في 
القلب أثرًا بالحب والتعظيم؛ يقول شيخ الإسلام: «الإيمان وإن كان أصله تصديق القلب» فذلك التصديق 
لا بد أن يوجب حالاً في القلب وعملاً له» وهو تعظيم الرسول وإجلاله وحبته» وذلك أمس لازم....» فإذا 
لم تحصل هذه الحال والعمل في القلب» لم ينفع ذلك التصديق ولم يغن شُيئًاء وإنما بمنع حصوله إذا عارضه 
ع ور ا 5ك 1 هنارم ضاف ف 60 000 كما 
المعارض» كأان وجود ذلك التصديق 0 


() الصارم المسلول /١‏ ١ه‏ 


رك 
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(4؟ ثانهها: الطاعة والاتباع له والتحا م إليه» والانقياد كمه برضًا وتسليم ا ا 
إلّا ليطا بإِذْن الله وأو أنهم إِذ لوا أنفسهم جاوُوكَ فَاستغقروا الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله مايا 
00 4 (النساء: 14)» 9 من بطم 0 أطاءَ لكر تر ف ارالك علييم 0 4 (النساء: 


5ش ل رد م00 14 ال د 4101 05 ع 


ع8 (١‏ رات 


6 55 0 ا ا 3 20 2 ا كي روهت ارت اروس 
3 وقال: ا فلا وربك لا يؤْمنون حتى يحكموك فيما تجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسيم حرجا يما قضيد” 
ل عرس يرق جرة جر 2 
ررم ا 1 


49 ثالثها: أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم 
9 للمؤمن من نفسه وولده وجميع الحاق؛ 00 
عليه قوله سبحانه -: <« قل إِنْ كن اباو وأبتاوكا 
وإخوانك وأزواجك وعشيرتكز وأموال افترفمُوها 
ا ا له 
لكر من الله ورسوله وجهاد في سيل فتربصوا حت 
(التوبة: 4”)» مع الأحاديث الصحيحة المشبورة؛ م 
في الصحيح من قول عمر رضي الله عنه: (لا والذي 
نفسي بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك) (), 
2 ا حرس كك صف 5ه 50 سم 


والده وولده والناس أ 





5 البخاري زكلالحمء أحجد فق م (51514)» والبميقي ف ال : (مسمء 
والطبراني في الأوسط (550). 


؟. البخاري (14)» والدارمٍ في السنن (5108)» أحمد في المسند (13088)» 
0 في مسنده (8..9). 
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0 رابعها: تعزبره وتوقيره» «والتعزير: اسم جامع لنصره وتأييده» ومنعه من 0 ما يؤذيه» والتوقير: اسم 
جامع لكل ما فيه سكينة وطمانينة من الإجلال والإ كرامء وأن يعامل من التشريف والتكريم م 
ما يصونه عن كل ما يخرجه عن حل الوقار»» والتوقير والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان رك 
1 1 لله عيهم - حتى بعد وفاته صل الله عليه وسلم اسع ين جود د نذا 
ذك النبي صل الله عليه وس يتخير لونه ويخني» حتى صعب ذلك على جلسائه؛ فقيل له يومًا في ذلك» فقال: 
2 ما رأيت» لا أنكرتم عل ما ترون»7©). وقال مالك عن أيوب السختياني: «غير أنه كان إذا 0 
صلى الله عليه وس بكى حتى أرحمه» فلما رأيت منه ما رأيت من إجلاله للنني صلى الله عليه وسلم كتبت 
51001 ا 2 

2 خامسها: عدم التقدم بالرأي المجرد على ما جاء به من كاب وسنة؛ وعدم رفع الصوت عنده» وعدم 


اه سر امد 


ورسوله واتقّوا الله إن الله سميع عليم * يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكر فوق صوت النبى ولا تجهروا له 
او ا ا 0 

(8 سادسها: ألا تؤذيه بمثل ما يعامل به بعضنا بعضًاء مما هو مباح بينناء فإن الله تعالى «حرم على الأمة 
أن يؤذوه بما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضَاءٍ تمييرًا له مثل: نكاح أزواجه من بعدهء فقال تعالى: «إوَمَا 
ل كل ال كزان نانك ك4 الس ٠١‏ امريد مره نك هعد وو كر هل 1 
(الاسزا: 00), 

(44 سابعها: ألا نؤثر أنفسنا على رسول الله صل الله عليه وسلم وألا نتخئف عن نصرة دينه الذي يذل عمره 
كله من أجله؛ قال تعالى: ا ما كان لأهل المدينة ومن حوطم كل « دعر اهوت ساس لسرن اسار 


ار و ا 2 6ع' امه 
يرغبوا بانفسهم عن نفسه 4 (التوبة: .)1١‏ 
5( تدريب المدارك وتقر يب ميات ,/01 


(0) التعديل والتجريم للباجي دار اللواء الرياض ط أولى 58/١‏ 
(5) الصارم المسلول (؟/ )٠٠5‏ 
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ل 6 صل الله عليه وسلم 0 
عليه» ا 2 

مراص 5 0 0 را ار 
2 4 الاك 5 )» وعن عبدالله بن عمر رضي الله 
ل ار 5 
حت المؤذّنْء فقولوا مثلما يقول» 1 نم صلوا علي؛ لل 
عل صلاة» صل الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ 
فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو 
اك 





(ه تاسعها: القسك بسنتهء وترّك الابتداع في دينه؛ ففى حديث العرباض بن سارية» قال صل الله عليه 
وسلم: (فعليكم ا ل ل ا ا ال رت 
كل بدعة مدن "ا. 


عاشرها: الاستجابة له في العمل بشريعته وتطبيقها في مناحي احياة» وفي الأعى بالمعروف والبى عن 
ا 
أن ا رك ا انر وق را ل د رن ء (الشال 00 

4 ا ا ا ال ل ا 1 ا ل لش 
ل اسان 


(")رواه مسلم الفناة وابو ذاوة لك لين لل 2 لكك الفتياة والنساقي ف اليل والبمقي ليك فيه 


ا ا لك ل لت ل ل ل ل ل 200 








د. سعيد بن ناصر الغامدى 






عضو مجلس أمناء الحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام كك 
الجد للهء والصلاة والسلام على خاتم رسل الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهء أما بعد: 


فإن ححبة النبي صل الله عليه وسم أصل من أصول الإيمان» فلا إمان لمن لا يحبه» ولا دينَ لمن يرغبٌ بنفسه 
عن نصرته» ونصرة سَلَتَه عليه الصلاة والسلام؛ إذ به ونصرته فرع عن محبة العبد لريّه وصدقه في إمانه» وإذا 
كانت هذه مسلّمة من مسلّمات الاعتقاد عند كل مسلء فإنها ليست مجرد دعوى بلا برهان» وليست مجرد عاطفة 
حجورة في الوجدان» ولا لأصبح كل يدعي ذلك» ولو كان أمجر الناس لمديه» وأبعد الناس عن سنته وعن نصرته. 
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07 202 3 5 ع -ه -ه ع 2 3 
ولذلك كذب الله دعوى المدعين» وابطل قول القائلين» بان جعل شرطا يفصل بين الصادق والكاذب» 
لو لي سه هم 0 كاف 


5 7 6 0 ا ترف اكد 1 000 ماري ا 1 كديري رد جاده لوده 
وا محب والمدعي فقال جل شانه: «قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحبر الله ويغفر لكر دنولكر رو الله فيو 
رَحبم4 [آل عمران: .]5١‏ 


وان الذبن قاموا فى قضية نصرة النى صل الله عليه وسلمء ضد الرسومات المسيئة» والمقالات الشنيعة لهم 

4 9 سَ ده 5 
بذلك شرف نالوه ببذه الخدمة الجليلة» وعزة حصلوها ببذه المحبة العظيمة» وهم وأمثالهم محتاجون إلى نيل الأجرء 
وعاطر الذك بتصدّيهم لهذه الانتباكات التي تبتر قائلها وناشرها والمدافم عنها: إن سَاتككَ هو الأبتر4 [الكوثر: ؟]. 


(هه ولا غرو أن الدفا عن مقام المصطفى صلى الله عليه وس من أوجب الواجبات» وأكرم المهمات؛ وأعلى 
و و 5 9 ل بن 


4 وفي هذا من المنافع اد يوي وال سوية ما ل بعيطا به اليان ول مره ماسحري بد البنان: 


بيد أن من المهم على وجه المطابقة» رد غائلة | اج 


الأنظمة التي 5 بعض بلاد المسلمين في مشاريعهم 
المتماهية مع العدوان الفرنبي» بل ربما هي أخطر 
000 

تلكَ المشاريع التي تستهدفٌ السنة النبوية الصحيحة» 
3 باسم التنقيح» وأخرى بام التصحيح » وثالثة باسم 
ا 
تدّدت قِ عدة بلدان» كك بعدة 0 كبطلان 
أحاد بك لاحان» أرط اها زف القران يما ( و0 أو قا 
يخالف تنزيه الله تعالى» أو عمل أهل المدينة» أو لبديبيات 
العقول» أو للتاريخ» أو لأصل الرحمة» أو امخالفة لكرامة 
ا 5 
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وسقط في شَرَك هذه العناكبٍ السياسية بعض من عرفوا بعلم أو بدينِ؛ غير ناظرين لما يترتب على ذلك 
من زعزعة للأصل الثاني من أصول الديانة» التي عمل عليها جهابذة الإسلام قروناً طويلة؛ وهم أعلم وأتقى» 
اك وأنقى؛ 0 أن م اواك لدولة حا 5. 


(# إن التصدي م ا لات ل فإذا كان الشاتم والمسيغ 
لني صل الله عليه وسلء بصورة) أو فيل» إستوجب أن يتظافرَ أهل الإسلام عل كبحه وفضحه» ورد عدوانه 
الذي يعرفه حت العامي» والمتفلتٌ عن دينه؛ فإِنَّ رَدٌ غائلة الذين يزعمون نم ار ل 
أولى وأحرى؛ لأن تلبيسهم على شارك عملهم أإشع 0 


إنني لا أستطيع أن أفهم كيف لصاحب 
عم وقهم أن يحسن و 
2 من أثبتت الخد ب لكك ةوقال 
مجافاته ليس للسنة فقط بل لبعض قضايا 
الإسلام الظاهرة! مشاريع :يقيمها :من يوالي 
أعداء الله ويمربهم ويرفعم من شأنهم ويربط 
معهم الروابط القوية. 


كف © حت ا رف 5 عدن 





بأمثال هؤلاء قد انصرم؛ فإذا بنا نرى من 
بحسن الظن» ومن يطلب التأني! على أنه ليس 
المراد هنا التصدي بالشتم والثلب والسب» م 
توهم بعضّهمء بل التصدي التلاعب بالسئّة 
واستنقاصباء بحجج تبدو 1 له وتحتبا 
الأفاعي 0 
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عل أنه قل فاكمة 6 روات هذه اللشزوعاتة وأعلنوا أنهم بصدد ات من كاد ويه 2 
الصحيحين وغيرهما. 
وبالنظر إلى كون أصحاب هذه المشاريع راضين عما نشرء ومرتاحي القلوبٍ لمن بناها وموهاء باذلي الجهد 
في أشرها وترويجهاء فلا شطط في وصفهم بما اطمأنت إليه نفوسهم» وارتضته قلوبهم» وشبدت به أعمالهم. 
ثُُ 00100 و و و 5 شَ ع سو - 
93 ولا يشك عاقل في أن هذه النظم المتسولة بقاءها بما يرضي أسيادها في الغرب» لا يوقم منها غيرٌ الذي يظهر 
من تصرفاتها وولاءاتها. 6 





0 فالأعة 77 والعلماء الخلصون ا أمام محاربين 2 ل الإسلام وشربعته (لحكة اا 
ماك 5 3/4/1 وراء وق الأناها المزخرفة» واللي 2 الحاوية الى س من صفات الأحمق أو الغا 15 متم 
الله عبد القادر عودة حين وصف هذا الحال في عنوان كابه: الإسلام بين جهل أبنائه وز علمائه. 


2 


كك ك1 
عن الرسول كك 









عضو مجلس أمناء الحيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


الجد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم» وعلى آله وصعبهء ومن اتبعهم 


5 بعل: 


إن المتَأمُلَ في كاب الله» والمتتبع للآبات الخاصة بشأن رسول الله صلى الله عليه وسل» يجحدها مليئة 
بما يتضمّن تقديره صل الله عليه وسلم وحفظ مكانته» وسدٌ كل الشّبيات حول الطعن فيه با يحْققَ الفا 
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ونشيرٌ هنا إلى مسالك عامة تضمّنت - تصريحا أو تلميحًا - إلى ما يروم ويدل على رعاية الله له وحمايته وكفايته 
ل اس ار 


0 أولاً : كونه صلى الله عليه وسلم من العرب. 


1 ل ' ع 1 2 
اتصف العرب في زمانه صلى الله عليه وسلم بصفات حميدة» اهمها: بغض الكذب» واشنيع من أاتصف به» ولا 
وو ووم 5 


أدلَ على ذلك من قصة أبي سفيان مع هرقل عظمم الروم لما قال: أَبكر أرب نبا ذا الرجل الذي يزعم 0 


2 مده غ1 8ه 2 
َال أبو سفيان: فقَلتَ أنَا أقربهم شسبًا. 


000 ومع بير س ا يي م و د 6سا اماه 
فمَال هرقل: أدنوه مني» وقربوا أصابه» فاجعلوهم عند ظهره. 


ويَ زا م لهة رم ا ل ل ال 2 2246 سو 3 ١‏ 
ثم قال لترجمانه: قل لهم أني سائل هذا - يعني أبا سفيان - عن هذا الرجلٍ - يعني النبي صلى الله عليه وسلم 
ماه 00007 راس بن ا در 

- فإن كذبى فكذيوه. 

قال كمعن - وهذا موعيع الشاهد حم 

د نه ١‏ جاه 060 الاصتا هم وه بغر 2 2 

بزفوالله لولا اسلياءً من أن ياثروا عل ٠‏ كديا 
عام ىدب اماج 4 


لدت عنه». (1) 


5 إن صفة الصدق أهت العرب ليكون 
الرسول صل الله عليه وسلم منهم» فلا مجال 
للطعن فيه من هذا الباب» ولذلك كان لسمونه 
«الصادق الأمين».7): وأ كد القرآن عل هذا 
وه واي جه ادق وَسدَق بد أل 


البو ات 


هم المتقون4 (". 6 





)0( ا البخاري (4541)» ومسلم (1077) بوه ٠.‏ 
)0س( او الع ده 


(؟) سورة 1 : آبة رقم , 


للق | العدد ١‏ يونيو ٠١77‏ 





492 ثانيا: عناية الله به صل الله عليه وسلم منذ الولادة. 


يلاحَظ هذا باختيار أفضل العوائل والدور من قبيلة قريش» ممن عرفوا بالفضل والأمانة والشرفء ليكون 
ا الكريم صلى الله عليه وس منبم؛ وقد جاء عن واثلة بن الأسقع رضي الداعت دأن ا ر سرك ننه صل الله هزه 
وس قال: ««إن الله اصطفى من ولد إ براهيم إسعاعيل» و اصطفى من بي إسعاعيل بفي كانة» واصطفى من بتي كانة 
قريشاء واصطفى من قريش بني هاثم؛ واصطفاني من بني هاشم» (8) 





49 ثالثا : رعاية الله له صل الله عليه وسلم في الصغر. 

لعموم قوله تعالى في التنزيل الحكم: «أل يَدْكَ نيما قاوى وَوَجَدَكَ ضَالَّا مهَدَى وَوَدكَ عابلا 
َأَغَىَيم ©. 
01 ووجه الدلالة لعدم الطعن فيه صل الله عليه وسلء أنه تربى في بيوت عظيمة وشريفة» على معالي الأمور, 
والبعد عن سفاسفهاء واذلك يجد من تأمل أنه لم تسجل على رسول الله صل الله عليه وس أي حادثة مخلة بالسلوك 


“كي 0 دن ساد وك نياك بد الماك كل انيت ركد له رط 


(8) رواه مس برقم (5م). 
(0) سورة الضحى: آية رقم 4 - 5 
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0 رابعا : | كرامه صلل لله عليه وسلم بالرسالة في سن الرشد. 
كدت رعانة اانه ديه ع اشاعله وسل ال ا ل 0 
ل 


مه 2 


وقوله تعالى: <( حت ذا بل أشده وم أربعين سَنَدَ 4 (©. 
وجه الدلالة من طريقين: 

١‏ ره 
بالضرورة في تلك المدة» فقد كان للأنبياء والرسل عليهم السلام تير فريد. 

ولذلك قال هرقل كلمته المشهورة: 

ا فسيملك موضع دي هاتَين» ا 2 0 أَظُ أنه 


عاك عام 26 


ل ا نر 


العظمى» فلا يتصور أن يقع فيما يضر شرقه ومكانته» بخلاف ما لو كان شابًا يافعاء فربما غلبته نزوة الشباب لأمس 
0 
© خامسًا : حادئة شق الصدر. 


من أعظم ل ان عليه وس نحو جميع البشرء حادئة * شق الصدرء 
الأمى الذي جعله يبعد عن الانتقام» وإيقاع الظلم ا ل 


3 212523017 
(0) سورة 0 ٠.60‏ 
(4) رواه البخاري برقم : (احكلم)ء ومسلم برقم : )١1077(‏ بوه . 


زان 
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5 ع آلا ع 
و2 


عبدالمطلب رضي الله عورفل !لكان ريا 
إلى نفسه» 1 قلبه» خاء التوجيه: 


به 0 صبرتم 10 





2 5 بانع ره عادر لكل 1 منهم . 


ل عليه وسلم» أن الله تعالى بِينَ له عداوة المشركين واليبود والنصارى وغيرهم؛ 


ا وان 210000 9 00 اران 
انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلم ما لك من الله من ولي 0 نصير» () 


ومثله قوله تعالى: (وأن الى؟” ينهم > عا ندل الل ولا تتبع 3 درم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل 
لَه ليك فإن 7 فاعلر أ ا ا ادك د عد ون إن كثيرا م من النّاس َقَاسقُونَ4 (, 


1 عليه وسلم بأن لا يفتح هم مجالاً للنيل منه حصول الخطاً في حككه؛ 
تلافياً لتسليط ألسنتهم وإجراءهم عليه. 


ك0 سابعًا : ثثبيت ربه له صلى الله عليه وسلم على الحق. 
هذا التثبيت حصل في مواضع كثيرة من القرآن» ولولا تثبيت المولى له لوقع في فتنتهم وإغرائهم 
5( سورة التحل : آية ككلل, 


. ٠١ سورة البقرة : آية‎ )٠١( 


(1) سورة المائدة: آية 34 . 
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م مه سه ضَ سه سن سس ه لسريو ساس 6 مه وله هه عراس الام م ع ل ار ما 
م 2 - - ًَّ 
0 احيج اح كيم )هد صر ا عسو ب 


7 اولان ارك ا ا اد را ررك أي كرت 
ع اننا 

/ تأمل هذه الكريمة» إذ كيف ثيت الله نبيه صل الله عليه وس بلطفه وعنايته وبفضله وتعليمه» وصرف 
ب كا 5 قال في موضع آخر: واولا 3 تناك ل كف 5 إلهم 56 ليلا 4 (') وهذه 
مستحيلاً وقوعه من رسول الله صل الله عليه وس - ولو قبل ذلك لكانت جالاً كبيرا للطعن فيه» ا 


0 
عناية الله بنثبيته ٠‏ 





01 عنه: «يعني: إن كتمت آية مما أنزل عليك من ربك» ل تبلغ رسالاتي 9), 


(19) سورة النساء: آية 115 . 
(19) سورة الإسراء : آية 74 . 
(14) سورة المائدة آبة لاك 


. 558/٠١ : تفسير ابن جرير الطبري‎ )1١( 
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9 وهذه قضية كبرى» ,بتل بها بعض المتأخرين» بتنازلهم عن بعض الأحكام الشرعية - كا حصل في مسألة 
جواز الترحم على النصارى من أجل إرضائهم - ونحوها من المسائل - فالد لله الذي ثبت نبيه على الحق. 66 


0 ثامنا : تهديد ربه له لو تعازل صلى الله عليه وسلم عن دينه. 
لطالما توعد الله نبيه الكريم صلى الله عليه وسلى وعيدًا شديدًا حازم فيما لو تنازل صلى الله عليه وسلم - وحاشاه 


قرم نر كرا جلو لاسرال ال 
الله عليه وسلم» ولكن لو افترضنا ذلك فسوف تكون العاقبة مو وله اليا : 


«وإن 125 يتنوك عَنِ الذي 2 إليك لتفتري 0 اذا لا دوك خَليلا رثن 
كدت تركن لهم شَيئًا قبيلا4 (0, 


سر سس ع عر سس ص سه 


«ولوتقول علينا بعضضن الْأَقَاويل َأحَذْنَ ف بالمين ثم 5 منه 10 


أن 5 - 1 30 1 


سًَ 0 0 لزرَى؛ أ َم 


أ -ه 58 


لايك و + 


,)0( 7 ًٌُ 35 3 


(11) سورة الإسراء: آية 74-77 . 
(117) الحاقة: 5-44 . 


)04 ل 
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ا ا فال رك ناك 1ل 0 لاله عليه وس 0 
نر هذه الآنات 010 


9 وفي هذا التلميح من أمْ المؤمنين رضي الله عنها رسالة لأعدائه» فلو كان النبي صل الله عليه وسلم يحق له أن 


0 لأخفى هذه الآبات؛ لأنها تحذره وتخيفه عليه الصلاة والسلام. © 
0 ب ست ا سه 
واذا ع علييم ا ل 1 00 1 04 


هم 038 ا 3-7 ب ا 0 عالت 1ك ااي ا رم م 
7 اس 1 ا 0 6 2 5 1 . ”3 


5 صرخ في مضامين 0 تعالى: أ كان لاس كا ِل رَجَلٍ 1 أَنْ ناه كت 


ار 22 اعرا ى رس م سين ا ار ]اله 2 


آم مان هم قدم صِدقٍ عند 5 قال الكافرونَ إن هذا لساحر مبين 4 (") 


وقال جل شانه:ط كد ما أ ان من بوم من وسول إلا ما 


هه 


اك فتول 6 5 أَتَ لوم 4 (0, 
0 عاشرًا : حفظه صلى الله عليه وسلم من الثاس. 


هي 84 كولم سم 


رفع الله ذكر نبينا صل الله عليه وسلم رغم أنوف الحاقدين» وتولى بنفسه تولى الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم 
وأعان عصمته له من الناس: 


ارس حا 00 


(19) تفسير القرطبى 16 / 190 » 3191١‏ . 
00 0. 
ار ا 0 

(١؟)‏ سورة الذاريات: آية 04-07 . 


(19) سورة المائدة: آية 539 . 





ا ا الل كر لكر 
ا ا ا ا اه الله 4 , 
وقال: مأليِس الل يكاف عَبْدَه 4 (), 

© بل تولى بنفسه الرد على من أساء إليه: 


ل م ص 0 0 سي م رع 
الساطع والنور المبين: / هو الْأَببَرَ4: الأقل الأذل المنقطع كل ذكر له. 


قال السعدي رحمه الله: «هذه الآية تعم جميع من اتصف ببذه الصفة من عاداه صلى الله عليه وس 0 
سعى لإلصاق التهم الباطلة بهء ممن كان في زمانه » ومن جاء بعده إلى يوم القيامة» (), 


ا ل ل لخ 0 
والتتزيل الحكيم حوى جما غفيرًا من 
وسائل دفاع القرآن عن نبي الإسلام» 
فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من حماة 
دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالله 
التوفيق» وصلى الله وس وبارك على 
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(14) سورة اخخبر: آية 40. 

(10) سورة البقرة : آية ٠1‏ 
مره ال ات 
(7؟) سورة الكوثر : آية ؟ . 
(18) تفسير السعدي : ص 48١‏ . 











الشيخ عبد السلام البسيوني 





عضو مجلس أمناء الميئة العالمية لنصرة نبي الإسلام ككل 


الخط العربي من الفنون الإسلامية اللميلة» التى برع فييا خطاطون عظماءء تركوا 
بصمتهم» وخلدها من جاء بعدهم واقتفى آثارهم إلى يومنا هذاء ومنهم من ارتبط اسمه 
برسول الله صلى الله عليه وسلم» ويا له من شرف عظيم. 
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ومن هؤلاء المبدع المتألق عبد الله الزهدي القيمى عليه رحمات الله ورضوانه (©, 


©4 كاتب الحرمين الشريفين/ كاتب الحرم النبوي الشريف/ خطاط كسوة الكعبة المشرفة/ وخطاط مصر 
دوك لقا الها هذا اللخطاط العظيم عن جدارة واقتدار» وحاز من الشرفء وامجد ما ل ينله غيره» حين 
اصطفاه الله تعالى - عبر السلطان اللخطاط العظيٍ عبد الجيد - لكاب حوائط وقبابٍ المسجد النبوي الشريف» 
وشيءٍ في الحرم المكيْ الشريضء ثم حين أكرمه خديوي مصر وكّمهء ليتركَ من إبداعاته في مصر ما لا يقَدّر بن» 
ولا يتكرر كل زمن» وما شبد اللحطاطون الككار بروعته وقيمته العالية! 


ول يكن الزهدي مجرد خطاط» بل 1 الله 
تعالى بأخلاقٍ عالية» وطبيعة خيرة» وكام نفس مشهود! 


لك را 0" 
ل ا 
العربي في مصرء فقال: وفد على القاهرة المرحوم عبد 
الله بك زهدي بدعوة من خديو مصر إسماعيل» جاء 
ليكتب الكسوة - وكانت تخرج من مصر آنذاك- 
ان 
دن ا ار 
خيرًا بفطرته» فأخذ يذيع 0 على الناسء ويعلمهم 
إياهء لا ينتظر أجرًا ولا شكراء فكانت داره يومئذ 
أشبه بمدرسة داخلية» يتعلم فيها الطلاب» وينعمون 
بحديقتها الرحبة» بل يأ كلون ويشربون! 





0.١‏ استفدت مادة هذه المقالة (بتصرف كثير) من كاب الأستاذ سامي صالح البياضي: الخطاط عبد الله الزهدي النابلبي كاتب الحرمين الشريفين» 
ودراسة الدكتور تحسين عمر طه أوغل عن الزهدي» في كابه أعلام ف اتخط العربى فى العصر العثمانى 1/عادعلاةنا0 530341 غ3اط عوملءنعم مهمد 
والدراسة المميزة للأستاذ على عبد الرحمن البداح عن عبد الله الزهدي. 
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ع و 2 ع5 َ َ 
ومن يومئذ بدأ اللحط يتحول إلى القاهرة» وكانت العناية شديدة بإتقانه وإجادته» وكان له شأن رفيع وجليل» 


0 وكفى ببذه الشبادة شهادة» على أن الله تعاللى يبارك لذوي الأخلاق العالية» وأن اتلخط عجرده ليس ذا قيمة 
وبركة؛ ما لم يكن صاحبه ذا تواضع جم» ونفس طيبة! 


9 يق رخس » 
2-6 2-20 2 0 201 


011101 10 - 
عن 
3 ا 





ولد رحمه الله تعالى قبل عام١9١اه/‏ كلام - ومات 95؟اه/ م2 4 أنه رحمه الله رالا فقد 

وقد هاجر أجداده من نابلس إلى الشام» ثم هاجر هو مع والده إلى كوتاهية صغيراء لينتقل بعد إلى الاستانة 
عام كما متتليذًا عل أيدي خطاطي عصره من أمثال: الخطاط راشد أفندي» القاكم على شؤ شؤون ضريح سيدي 
الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري في إستانبول» وقاضى العسكرء اللخطاط الكبير مصطفى عزت. 

وقد أحسن الزهدي الاقتداء بهذا الأستاذ القدير» وسار على طريقته في خطى الثلّث والنْسخْ» حتى اعتير 
من خير من سار على طريقته» بين العديد من اللحطاطين الذين تعلموا على يديه» مثل همد شفيق بك» ومحسن زاده 


عبد الله حمدى بك» وحسن رضا أفندى. 


مر ان رن أن اعد ا ا فن الرسم. ولعل هذا الأمى ساعده كثيرًا في إبداعه في فن 
اتخط العربي (وهذا يظهر في بعضص تصاميمه الي حول خطوطه» و(براويزه) المرتجلة) . 
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0 حدّق على يدي عزت خطي الثأث والنسخ » عين معلنا خط في ملدرسة نور عثمانيةة (وكانت 
0 

كان لدان أشازنة عنام اذ السلطان العثماني عبد امجيد (ت: ١150‏ ه/ 1859 م2 وبه سمي ا 
المجيدي» الموجود ني الحرم النبوي الشريف) إعادة تعمير المسجد النبوي الشريف وتوسعته؛ بعد انبيار إحدى 
القباب فيه» فطلب من اللخطاطين العثمانيين تقديم نماذج من أفضل ما إديبم من خطوطه ليختار الأفضل منبم» 
0 شرف الكابة على جدران المسجد النبوي إليه. وشارك في هذه المسابقة كار اللخطاطين آنئذء وكان من ينهم 


ذلك الشاب زهدي أفندي» الذي م يكن 0 اذك 


يروي الأستاذ على البداح» عن الأستاذ أحمد ضياء أطال الله في عمره حكاية هذا الخير الذي أصابه الزهدي 
رحهه الله تعالى: 


ع عن شاط نا ل ا ساد لي ال أ 20 لفط العربي» وللخطاطين» قتعلم اللخط» 
6ت بوي يي سيور ها ل لعا ار 


وما يروى عن تقديره لخطاطين» واحجابه بالشاب عبد 
0 ع و 
الله الزهدى أنه كان يجلسه في صدر مجلسه؛ ما دفع بعض <> 
لط 40 سوه ل 4 4ل 1 ره 1م بس حت 
2 7ت 9 ِ و ا سر م و 02 
سس لو سس 0 2 0 7 8 9 59/017 9/)0 1 ز ماي 
سؤال السلطان عن سبب تقريبه للزهدي؛ وكا نهم يستكثرون : : 


عليه هذه المكانة! 


وكان رد السلطان عليهم 6 أحضر لهم جموعة 
من الأقلام والأوراق والأحبارء ودعاهم الكانة كد نا 
يمكنهم» فلما انتبواء أحضر لحم ورد دلائل اخيرات مخط عبد 
الله الزهدي» وسأهم: لو وضعت كل ما كتبتموه في كفة 
ميزان» وهذا الورد في الكفة الأخرى» فأيتهما ستكون أثقل 
وأرح؟ هي بخط عبد الله الزهدي» ولذلك فأنا 0 0 


نك 
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بعدها سكت ابميع» ول يعودوا لتعاليهم رهم على عبد الله الزهدي! 


زان اكع 08 زر و لديم قر فيه سم سن زان وا لز يعة لا سفرك [السجلط ن عل حاف زو ررد 


ولكن اللخطاط الكبير» والمثتقف في فنه الأستاذ أحمد فارس» يرفض هذه الحكاية» ويراها حصلت للشيخ 
حك الله الأمابي» مع السلطان بايزيد» وأن الزهدي لم يجالس السلطان؛ الذي أرسله من فوره للعمل» ولم يلق 
ا د ل ل ل لو ما اد را 0ه م يطلع عليه في أي مررجع! 
وقد حصل عبد الله زهدي أفندي على نيشان (وسام) امجيدي من الدرجة الثالثة في جمادى الآخرة ٠١/4‏ 
/ لتفوقه في فن انحط بين أقرانه ومعاصريه. 


48 وكانت هذه الأوسمة تمنح في ذلك الوقت لمستحقيهاء وليس لأي مدّعٍ يا في الوقت الحاضر» وكان ذلك 
يعدٌ شرقا كبيرا لنائله. 

ومن مظاهر هذا الاعتناء أنه كان يختار أفضل الخطاطين؛ لي تطرز خطوطهم ل كر الس 
فاختار محمد شفيق بك لككابة خطوط قبة الصخرة في القدس الشريف» وعندما أراد اختياز خطاط لكاب الحرم 
المدن لم يتعجل في قراره» فطلب من مساعديه أن يحضروا له من أعمال الخطاطين في ذلك الوقت» ويعرضوها 
في إحدى غرف القصرء ليعايتها بنفسه» ويفاضل بياباء دون أن يخبرهم بالسبب من وراء هذا الطلب. 


وعندما علم بذلك أحد أصدقاء عبد الله الزهدي المقربين له طلب منه تزويدّه بإحدى لوحاته» ليذهبٌ 
بها إلى قصر السلطان! إلا أن الزهدي تردد في ذلك؛ لصغر سنه بالنسبة للخطاطين المعاصرين له في ذلك الحين» 
15 لكانتهم الكبيرة في فن اللخط العربي» ومنهم أستاذه مصطفى عزتء واللخطاط عبد الفتاح أفندي» 
واتخطاط راسم أفندي» ولعل صديقه 000 لوحات الزهدي دون علمه! 


وما كان السلطان عبد امجيد بعاين كل يوم لوحات الحطاطين التى تضاف إلى سابقاتها في الغرفة التي 
خصصت للعرضء فلقّد توقق عند لوحة عبد الله الذهدي بخط اثلث الجلىء التي أضيفت مؤخراء وأعجب بها 


غاية الإعجاب» فطلب مقابلة كاتهها! 
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رعسم رض ورأئ شعت عام وس رامعا ازدس ب لماه كك زه نكا د 6 كن هده ار وي 
رد عليه الزهدي بالإيجاب» قال له السلطان: إني سأذهب بك إلى مكان هام جداء فإن لم تكن أنت من كتب 
هذه اللوحة فستوقع نفسك في مأزق كبير! 





492 وسأله الزهدي: إلى أبن ستأخذني يا مولاي؟ 


فقال له السلطان: سأرسلك إلى مسجد خير البشر صلى الله عليه وس «الحرم النبوي الشريض» لتطررّه 
بخطوطك اجميلة. 


لم يرق اختيار السلطان عبد امجيد لهذا الشاب للقيام بهذه المهمة الجليلة بعض جار اللخطاطين في عصرهء 
ومنهم الخطاط الشيخ عبد الفتاح أفنديء الذي كان يكير زهدي أفندي بعشرات السنوات» فأبدى تذمره 
واعتراضه» إلا أن السلطان عبد الجيد لم يأبه. 


ول ترح رداق ي إلى المدينة المنورة» للعمل في المسجد النبوي الشريف» ومعه قرا رالتعيين من قبل 
السلطان» بصلاحياته الممنوحة له في هذا الشأن. وبدأ العمل في إعادة ترميم المسجد النبوي الشريف وتوسعته. 


يه 
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الداع لعي ا يكون الترميم والبناء بالتدرج؛ بحيث يكون العمل في واحدة من جهات الحرم 
الشريف؛ حت لا يتعطل الناس عن أداء الصلاة» وكلما انتبى البناء في جهة انتقل العمل إلى جهة أخرى, 
وهكذا حتى تم الترميم» واكتملت التوسعة» وكانت توسعة السلطان عبد الجيد تلك هي الكبرى من نوعهاء منذ 
انك الع ارد عارك ساسع كرد لو اموا يك لك د راي 


(©4 وبعد إتمام البناء» انعقل 
ا ا 0 
وعل رأسهم عبد الله زهدي 
أفندي - لكابة اللخطوط على 
جدران المسجد؛ بناءٌ عل 
تكليف السلطان» فظلٌ يمارس 
عمله في المدينة المنورة عدة 
سنوات» حت أنجز العمل على 
أحسنٍ وح وأكله» فكتب 
جموعة من الآيات القرانية 
والأحاديث» والمداحٌ النبوية. 





وقد ساعده 2 ذلك 0 المهند سين والفثانين» مثل الخحطاط 2 زاده يحسن أفندي (ت؟١٠اه)ء‏ 
ولس دك فهر انه ع ربك ودر يك 1 حه اسي 

بل يقال: إن السلطان عبد المجيد أرسل فرقة أناشيد إلى المدينة المنورة؛ لإنشاد التواشيح الدينية» والمدائح 
النبوية» ترويحا عن عبد الله زهدي ومن معه» وشَعِلَ مهم ) وأشجيعهم على إتقان العمل» واتمامه على أكل 
وجه» وافضل صورة. 

لعلكل عر ا عن ارحلاك مك6 تفلي ب" فاه 7 الللماك لقي (لخيلاء .وجاك لخر ند ناكا ل 


إستانبول بالتوقف - هو ومن معه - عن العمل في ترميم المسجد النبوي» وتز.يينه باالحطوط! 
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وقد ساء هذا القرار المفاجرءٌ عبد الله زهدي أفندي» والمسؤولين عن تعمير المسجد النبوي الشريف» فطلب 
المشرف العام على عملية التوسعة والتعمير عرياني زاده أسد أفندي من زهدي أفندي التوجه إلى إستانبول؛ لإقناع 
المسئولين هناك بالعدول عن قرارهمء والاسقرار في عملية التعميره وفعالا سافر زهدي أفندي إلى هناك» ولكن 
جح اس ار حسات 00 درم اس اذل د كر ملاع اف يا 6ن تو له الي ا 
الجيد طول حياته! 





من ابذايات الكابة عند اباب الشلام» وقذا دمر وطمين سن متها عند أعضادق البافا للاسقا الشديا يقد 
ساف عن 0ل زهدي أفندي في مبمته» عاد إلى المدينة المنورة بجع المال من أهل لحي لاستكال ما تبقى من 
ع لع مسحت 61 1 كاه ندر عا مسي رفسده لاسي 1090 دعا لسكرن عاد اهدر لفل ال 1ل 
استغرقث اثني عشر عاما! 

وبلغت نفقات هذه العمارة ثلاثة أرباع مليون من الجنييات الجيدية! 
49 وإن اللخطوط التي كتبها عبد الله زهدي أفنديء والتى ما يزال أكثرها باقيًا إلى الآن في المسجد النبوي 
الشريفء لتَشْبد بروعة هذا الفنان اللْهُم وعبقريته» وقد ورد في كاب فن الحط أنها: «من حيث طوها تبرز لنا 
أن عبد الله زهدي كر م تابات خط الثلث الجلي» بحيث لا يتعداه خطاط آر في الدنيا؛ 
إذ يزيد طول الشريط الكابي الذي كتبه عن >لومترين» أو ألفي متر» منها ٠4؟‏ متا في ثلاثة أسطر فوق جدار 
القباته و:16 مترًا على رقبة القبة. 


2 


انلقع | العدد ١‏ يونيو ٠١77‏ 





0ك صنت كه لكين نكو ورك 1 لس رصن و ل لسرن رالكاتة رالتفانة 


ومن ذلك: : سوره الكهف» وسوره ة الرحمن في قباب الروضة» وما يليها من المشرق» وقصيدة البردة أمام 


0 0 0 القبلين» في طرزٍ أربعة. 1 0 أربعة 
1ك مان 


وجاء توقيعه في آخر العمل» في طرف المقصورة عند باب الخروج» في شكل بيضاوي» وكتب فيه ما نصه: 
اللهم فشَمَع هذا النبي الكريم لكاتب ال حرم النبوي الشريف الفقير عبد الله الزهديء من سلالة تم الداري رضي 


و 
عنه ربه البارى. 


لا 0 5 
ع3 هالة قد وقد راض اواسط السيعييات 
ا 3 
السلام من اللخارج - وكانت تحوي أبانًا شعرية - 
ررحت ا تبات بر 0 
التلاطين االعتمانين إضافة إلى الآيات! 





(3] وكل هذه اللكابات - التي تعدت في طوها الكلومترين - عمل فذَّء لا يقدر على مثله إلا من كان مثل هذا العظي . 


ومن خلال استقراءٍ جزثي» وخبرة طويلة باللخط واللخطاطين» أزعم م 
الع 1 ارو يك 11 20 دار 56 سيل كر فليا اسان ها أن غيل الله الزهدي أنمى السطر ووضع 
نقطة فلا يستطيع أحد أن يضيف بعده أية إضافة! 


كا أزعم أن هذا الأثر سيبقى باررًا محفورا؛ تحفة لا يحوها القدم» وإبداعا فنيا يعر نظيره» ومستوى 
خط لا يرق إليه المعاصرون؛ رغم كون الفرص أمامهم ءة عظيمة من التقنية وأعمال الكمبيوتر» و براح التكبير 


والتعديل» والحفر بالليزر وغيرها! 


نك 


للق | العدد ١‏ يونيو ٠١77‏ 





تمل عر اللمخطاطين المعاصرين» في التوسعة الجديدة في الحرم النبوي؛ إذ استكتب خطاطون كثيرون» 
فكتبوا مئات الأمتار التي لا ترق مجرد المقارنة بإبداع الزهدي المكتوب قبل نحو 1٠١‏ سنة! ويِوْسفْني ويسوؤني 
أن المرعين قد أفسدوا مساحات؛ 8 مساحات» وطمسوا مساحات» منها توقيعٌ اللخطاط الذي تركه في 
نباية العمل عند باب النساء» في طرف الحائط عند المقصورة النبوية» ولكن معظم العمل باق شهادة إبداع لا 
ينطمس! وقد ترك الزهدي كل ما استعمله لكّابة خطوط الحرم النبوي من أقلام» وأحبار» وأوراق» وقوالب» 
في مكتبة الحرم المدني؛ احترامًا وتقديرًا لهاء إلا أن بعض الجهاة من المتشددين قاموا بإتلافها والقائباء ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظي . 





وبعد أن أتم عبد الله زهدي أفندي عمله في المسجد النبوي الشريفٍ توجه إلى مصرء 1 1 
إلى تلك الديار» فاستقبله حا مصرّ الحديوي إسماعيل» وأطاق عليه لقب خطاط مصر الأول» وذلك سنة ٠١85‏ 
هء وأوكل إليه مبمة كَابةَ خطوط المساجد والمدارس ودوائر الدولت» وكذلك خطوط الأوراق النقدية المصرية» 
ثم كلفته الحكومة المصري ةكابة خطوط كسوة الكعبة المشرفة» فأبدع أَيما إبداع» وكانت الكسوة ُصنع في مصر 
في ذلك الوقت. 

وما أوكل إليه أيضًا: كابةَ الخط على سبيل أم عباس بالصليبية بالقاهرة» وكذلك جامع الرفاعي. يا كان مفتشًا 
عاما على أقسام الخطوط في المدارس الكبرى» 5 على يديه الكثير من كار االحطاطين في مصر. 


ع الع ا ا ل 1 
ضنم 3 بمقاييس ذاك الزمان» ا كتب أكثر من نسخة من سورة الأنعام» ومعها بعض سور القرآن» والأدعية 
الشريفة» وقصيدةً البردة للبوصيري» وقد طبعت إحدى هذه النسخ في المطابع العثمانية. 


نك 





وبعد حياة حافلة بالعطاء توق خطاط المسجد النبوي الشريف سنة 1595 ه -1878 م. ودفن بالقرب 
من ضريح سيدنا الإمام الشافعي رحمه اللهء قريبًا من قبر سيدنا وكيع بن الجراح تلميذ الإمام. وقد رثاه أحد 
ل او ع لزنا عار نم ل 1 1 ا 5 
وانثنت من حسرة قاماتب) *** بعد أن كانت ثياهي في يديه 


١‏ 211 1 ا 
ولهذا قلت فى تارخه: مات زهدى رحمة الله عليه 


وعبارة «مات زهدي « تعني الرقم 5 على طريقة حساب اجمل» وهو سنة موته. 


نك 














أئمةّ الهدى 


سه هممملر 7 ا 

ال 0م 
نبي التوبة © 0 
الشيخ عبد الحايم مود - ل د 
العادل الأأمين 6 رك 
فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة ل م 
0 0 اه 
فضيلة الأستاذ مد رشيد رضا بي ل 1 


رجاحة عقله يلكو حكة رأيه 59 
14 
فضيلة الشيخ محمد ا:لحضر حسين 








جوت “تا وان لت إك لي ث ا 











عن حذيفة رضي الله عنه قال: فيما رواه الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: 


ع 
للك 2 الست 


ا ل ليل ا 0 
ل ل الست اك الكيي ‏ اطياف 


وأهمية الإخلاص إذا نظرنا إلى الفرد» أو نظرنا إلى المجتمع لا تخفى على أحد. 


ل ا اك 
وتركة الروحء فإن ول ل لات 14 0 57 الك سه ا ار حت عران شق 
الصدر». وهذا الحادث وقع ل ل ل 


[1] الإمام الأكبر الشيخ عبد الحليم تمود» كاب الرسول صل الله عليه وسلمء ص 85 وما بعدها. 





/ لقد كان صلوات الله وسلامه عليه إذ ذاك فى بادية بئى سعد عند مر ضعته» وبينما هو يلعب مع الغلمان 
على ما يروي الإمام مسل» أتاه جبريل فأخذه فضجعه» فشق عن قلبه فاستخرجه» فاستخرج منه علقة فقال: 
«هذا حظ الشيطان منك» ْم غسله في طست من ذهب بماء زْعلم) ثم لأمه ثم أعاده مكانه». 

7" الخلمان سعون إلى أمه يعى بر ضعته: أن مدا قد قتل» فاستقبلوه وهو ممتقع اللون» وكان ذلك وهو 


فلما كان ابن عشر سنين» تكرر حادث شق الصدرء فقد روى الإمام أحمد وابن حبان والحا كم وابن عساكر 
عن أب بن كعبء أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريئا على أن يسأل النبي صلى الله عليه وس عن أشياء لا 
يسأله عنها غيره» فقال: «يا رسول الله الك ارايت ف ا النبوة؟ فاستوى رسول الله ص الله عليه وسل 
كالناء وفال: لقد شألت أبا هريرة» إني لنفي صعراء ابن عشر سنين وأشهر وإذا بكلام فوق رأسي واذا برجل يقول: 
«أهو هو؟» قال: نعم. 

فاستقبلاني بوجوه لم أرها مخلق قط» وأرواح لم أجدها من خلق قط» وثياب لم أرها على أحد قط» فأقبلا 
إلي بمشيان حتى أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا. فقال أحدهما لصاحبه: أضجعه» فأضجعاني 
بلا قسر ولا هصرء وقال أحدهما لصاحبه: «افلق صدره». 





فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فتاارى بدون دم ولا وجع» فقال له: أخرج الغل والحسد» فأخرج 
شيئا كهيئة العلقة» ثم نبذها فطرحهاء فال له: 


.6009م 





ا 0 


أدخل الرأفة والرحمة» فإذا مثل الذي أخرج يشبه الفضة» ثم هز إبهام رجلي العنى فقال: اغد واسلم.» « 
فرجعت بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير» 

5 جاوز صلرات الله وسلامه عليه المسين» أتاه آت بينما كان في الحطي» أو في الخجر مضطجعا بين النائم 
واليقظان» أتاه فشق عن صدره حسبما يروي البخاري ومسلو» واستخرج قلبه! 

«ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيماناء فغسل قلبى ْم حثى ثم أعيد». 

وتكرر المعراج» فتكرر شق الصدرء فعن أب بن كعب فيما رواه الإمام أحمد والإمام مسل أن رسول !!!0 
صلى الله عليه وسل قال: « فرج سقف بيت وأنا بمكت فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم» ثم 

ولا يعنينا هنا أن نجاري الماديين في جدلهم فيما يتعلق بشق الصدرء فالأعى أسمى بكثير من المماراة في 
الشكل والكيف والزمان والمكان. 
7 اله 2 حمق من أن تتجاوزه إلى المماحكات التى تشعر يضخف الإعان أكثر ما شعر لور اله ' 

ولد روت كن السنة 
بالأسائيد الصحيحة» وروت 
كتب السيرة هذه الحادثة التى 
توجه النظر إلى عناية الله سبحانه 


وان من مظاهر هذه العناية أن 


-_- 
0: 
1 
١ 
ا‎ 
1 


يستخرج الله حظ الشيطان من 
قلبه منذ سنيه الأول حو ١‏ 
يكون للشيطان عليه من سبيل. 


5 
٠ 
0 
5 
8 
8 
5 
/ 
8 
58 
8 
ا‎ 
8 
: 
8 
8 
8 
8 
2 
8 
ْ 
8 
0 








ا 00 


إن الله سبحانه وتعالى وقد شاءت إرادته مد الأرق أن يكون مل خاتم الأنبياء والمرسلين» أنه سبحانه 
أن يجعل منه المثل الكامل للانسان الكامل. 

والإنسان يبدأ السير نحو الكال بطهارة القاب» وتصفية النفس» والتوبة والإخلاصء أو بتعبير آآخر بشق 
الشيطان منه. 


وأرسلهم دكترااك عدرى إوفلاوة شكينة: ثم أرسلهم فشقوا عن صدره»ء وملأوه رأفة ورحمة. 148 
17 ل رسلامه عليه رأفة عل الصغير» ورحمة للكبير. ثم أرسلهم فشقوا عن صدرهء فلأوه إيمانا. ثم شقوا 
عنه» فلأوه 000 





وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثل الكامل للإنسان الكامل» فإن لنا فيه أسوتناء والأسوة 
في شق الصدر إثما هي التوبة. 


59 وتوبتنا إلى الله إذن توبة نصوحاء إنما هي بمثابة شق الصدرء واستخراج حظ الشيطان منه. 6ه 





(©؟ والتوبة النصوح تخرجنا عن جو اللحطاثين» بل وعن جو الذين خلطوا عملا صالحا وآتحر سيئاء هؤلاء الذين 
ل ا 0 7700ضرة 10 82 ا مادا نم .4 ١‏ 8 5 

يقول الله فيهم: «إعسى الله ان يتوب علييم إن الله غفور رحم# [التوبة: ؟١٠]‏ إن الله يعبر في شائهم بكمة 

(عسى) . 


0 


. ل ل 00ت عع # ل 4 ا 
لتضعنا في جو: <« مع الذنَ أنعم اللَّهُ علديم من التيِيينَ والصديقينَ والشبداء والصاحينَ وحَسن”أوككَ 
رفيمًا4 | النساء: 59] 


1/ والتوبة النصوح: التوبة الصادقة من الآثام والمعاصي» حد فاصل وفيصل حاسم بين عهدين: عهد سيطرة 
الشيطان سيطرة كلية» اسكارة جزئية» سيطرة دائعة» ار سطرة مؤقتة» وعهد الانطواء عت لواء عباد الرحمن» 
درل الله في حقهم مخاطبا الشيطان: 
31 - 022 مدا م اميه اه الرواسض ف أي ب د مه عه ع ضع - 
إن عبادي ليس لك علوم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين»# | جر: ”5 
وتجرد أن ينزع الإنسان سلطان الشيطان في صورة من العزم المصممء طرخ 2د ا الات امرك 
05 لد فإن الله سبحانة وتعالى يعولاه ويتكفل به. 


1 
ظ 
: 


0 2-0 





حك بل إن رعاية الله سبحانه وتعالى تبدأ مع الإنسان منذ أن يبدأ في الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى 
مباشرة» وبدء الإنسان فى الاتجاه إلى الله» إنما يكون بالاستغفارء فإذا ألْذا ال ان ل 0 ا 
الله له» يقول تعالى: 


-.(:6)هم 








ال 0 09؟ 


مرو و مومه قي ع ره 2 لأسا ماين 2 عه سم سولا ه هشه ان ىرن هام ل ع سد ل 0 
«إفقلت استغفروا ربكر إنه كان غفارا * يرسل السماء عليكر مدرارا * وبمدد ف بأموال وبنين ويجعل 
50 قم ا ان 6 2 
3 جنات ويجعل لجر انبارا» [نوح:١٠-؟1]‏ 


وكلمارازداد الإنسان اتجاها إلى الله واقبالا عليه» وتقربا منه» وحبا فيه» ازدادت رعلية الله 14 را 


تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعا تقربت إليه باعاء ومن أتاني يعشى أتيته هرؤلة». 


مص 
إن حياة النفوس والعمل الصالح أهم عنصر لسعادة الإنسان في حياته الدنياء وسعادته في حياته الآخرة» 
والله سبحانه وتعالى د يبين ذلك في أكثر من آية في القرآن الكريمء 
جل للا 


بكر يبه" 94 5 0 ل 3211 000 


طمن عمل صاحاً من ذ و أو أنى وهو مؤمن فا فلنحيينه حياة لخر اوبره باحسلا كرا 
دون |[النحل: 7و] 


وردان اهل الى آمنوا واتموًا لمتحا علهم بركات #7 دل ا وا فَأَحَذَنَاهُم با 
كانوا 0 [الأعراف: ١و]‏ 


ا ره 


ا ات عل الله فهو حسبه إن الله 
التتقوى والعمل الصالح نتيجتبما السعادة» وعناية الله ورعايته» واللبنة الأولى في أساس كل ذلك إنما هي 
التوبة» أو هي شق الصدرء واستخراج حظ الشيطان منهء وقد فتح الله بابها على مصراعيه أنه سبحانه وتعالى فيما 


رواه الإمام مسار : «ريبسط يده بالليل ليتوب مسسبىء النهار» و.يبسط يده بالنهار ليتوب مسبىء الليل». 


ا 


ويقول سبحانه: (قل يا عبادي اللي أسرفوا عل أنفسيم لا تقتطوا من رحمة | 
ميا إْه هو الْعَُور الرحيم4 [الزمس: 08] 


-.ه(01)هم 


العدد يونيو 


وتوبة العوام نما هي من الذنوب والآثام» أما اللحواص فإنهم لا يتوبون من الآثام والمعاصي» فذلك ميدان 
قد تطهروا منه ونزههم الله برحمته عن أن يقعوا فيه» ومع ذلك فإنهم يتوبون إلى الله ووستخفرونه مصبحين» 
وستغفرونه سبحانه ويتوبون إليه ممسين» بل ويستغفرونه ويتوبون إليه في كل وقت وحين» خضوعا له» وخشية 
- 020 اليه وحبوفا من الكبر اخفى» أو الغرور المستترء أو الغفلة التي قد لا يشعر بها الإنسان. 


4 


ينك 1 فا لك 0 0 لطلاب المعرفة الصحيحة من عام الغيب» ك0 لطلاب الإيمان المطمئن» هو 
أن وسيلة ذلك إنما هٍ التوبة النصوحء إنها تستخرج حظ الشيطانء ثم تأني بالسكينة» والتوبة النصوح سبب مباشر 
بتوفيق الله للح القلب إياناء بعد أن امتلاً رأفة ورحمة» ثم إنها السبيل لتنزل الحكمة وه المعرفة اللدنية أرسالاء 


فيفيض بها القاب هداية وارشاداء ١‏ 





/ وإن من التزم العبودية» واللبنة الأولى فيها إِنما هى التوبة» فإن الله سبحانه يأتيه برحمة من عنده» ويعلمه 
من لدنه علماه 


,م 





العدد ١‏ يونيو 6797؟ 
استخرج جبريل حظ الشيطان من قلب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في سن مبكرة» فكان صلوات 
الله وسلامه عليه ما تقول السيدة امد والله ما للشيطان عليه من سبيل» 
وحقيقة أنه لم يكن للشيطان عليه من سبيل» فقد عصمه الله عصمة تامة عن الرجس حياته كلها. 


1 تقد كانت مكة حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شابا فتيا قوياء تعج يختلف الملاذ الشبوانية الدمئة» 
لقد كانت حانات ار منتشرة فيهاء وكذلك البيوت المريبة» وفي هذه وتلك المغنيات والراقصات والماجنات» 


5ن الشيات تتبالك على كل ذلك» وبتبافت عليهء 0 أن يكن رسوله بمنأى عن كل ذلك. 
/ ذكر البخاري عنه صلوات الله ولبلامه عليه أنه قال: دما مت 006 الجاهلية إلا مرتين». 


أما هاتان المرتان» فإن سيدنا علياً رضي الله عنه يتحددث عنما عل زه بروى أبن كثير فقول لمك 117 
لله صل الله عليه وس يقول: «ما هممت بثبيء ما كان أهل الجاهلية مهمون به» إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله 
عن وجل فيهماء قلت ليلة لبعض فتيان مك ونحن في رعاء غنم أهلهاء فقلت لصاحبي: ألا تبصر لي غنمي حتى 
0 مكة أسعر فيها ما يسمر الفتيان؟ 


فقال: بى. 

قال اف جل حي حتت أول دار من دور مك رسعت اع فا ابالغرابيل والمزامين». فقلت 200197 
قالوا: نزوج فلانا فلانة. 

لفلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. 

فرجعت إلى صاحبي فقال: ماذا فعلت؟ 


فقّلت: ما فعلت شيئاء» ثم أخبرته بالذي 0 


-.ه(05)هم 





ا 0 


ثم قلت له ليلة أخرى: ابصر لي غنمي حتى أمعرء 
ففعل فدخلت» فلما جئت مكة سمعت مثل الذي مععته 
تلك الليلته فسألت» فقيل: نكح فلان فلانة. 


لؤاست أنظر» فضرب الله على أذني» فوالله ما أيقَظنى 
02-7 سان مااففت؟ 


قلت: لا شىء ثم أخبرته الخبر» فوالله ما هممت ولا 


عدت بعدها لشىء من ذلك» حتى ل الله عن وجل 
2-7 هناما كن من أص عبث الفتيان. أما ما كان 
من عبادة الأصنام» فإن القصة التالية توضم الأعس. 





/ عن.ابن عباس قال: حدثتني أم أيمن قالت: كانت بوانة صما تحضره قريش تعظمه» تنسك له النسائتك» 
ويحلقون رؤوسهم عنده» ويعكفون عنده يوما إلى الليل» وذلك يوما في السنة» وكان أبو طالب يحضره مع 
قومه» وكان يكلم رسول الله صل الله عليه وس أن يحضر ذلك العيد مع قومهء فيأبى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء حت رأيت أبا طالب غضب عليه» ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب» وجعلن يقان: إنا 
لنخاف عليك مما تصنع من اجتناب المتناء وبقان: ما تيد بااتقايآن تحضر لذذيك لفك ولا تكثر لهم جمعا؟ 


قالت: فلم يزالوا به حتى ذهبء فغاب عنبهم ما شاء الله ثم رجع إلينا مرعوبا فزعاء فقالت له عماته: 
ما دهاك؟ 


قال: «إفي 0 0 يكون 2 لم». 


فقان: ما كان الله ليبتليك بالشيطان» وفيك من حمال ادر ما فلن | فى ركلا 


.9( :)هم 





قال: «إفي كلا دنوت من صن منها» تمثل بلي رجل أبيض يصيح بي: وراءك يا محمد لا تمسه»» قال: فا عاد 
إلى عيد لهم حتى تنباً. 

قد كانت حياته طلوات الله وسلامه عليه شرحا مستفيضاء وتوضيحا كاملا وتعبيرا كأما 1 000000 
خلدون» وما يتفق عليه العقلاء» ومع عليه أصحاب البصائر المستنيرة» من أن ذلك من علامات الأنبياء. 


(«أنه يوجد لهم قبل الوحي خلق المير» والذكاء» ومجانبة المذمومات» والرجس أجمع» زهذا هر 0 
العصمة» وكأنه مفطور على التنزه عن المذمومات» والمنافرة لحاء وكأنها منافية لجبلته». 


0 00 رن عض الأمثله من احياة الرسول صلوات الله واكلانه 14 اله هذه التاعلق 90090 
(وني الصحيح أنه حمل الجارة وهو غلام مع عمه العباس لبناء الكعبة» فعلها في إزاره فانكشف» فسقط مغشيا 
عليه» حت استتر بإزاره. ودعي إلى مجتمع ولمة فيها عرس ولعبء فأصابه غشى النوم إلى أن طلعت الشمس» 
ولم حضر شيئًا من شأنهم) . 





تمص ذه الشيات ول الله صلى الله عليه وس وهو طاهر رَيْء طاهر من الآثام التى تدنس الشباب 
في مجتمعاتهم» ورك لأنه بعيد عن الشرك لم يسجد لصم قط صاوات الله عليه وسلامه 


عموهل.ه 





العادل 0 


ل د 0 زهرة' 


١ 
ا"‎ 








ا 
الك اك كا 0 اه حك ركان اك 
طق غيره لا ينكه ولا جحده» والعدالة تبتدى من انتصااف الإسان 


من نفسه. 


١‏ فقيه ومفسر مصريء توي عام157#م. مصدر المقال: كاب خاتم المرسلين» القسم ادرلة 
ص 071١-١:‏ طبعة قطر. 





ولذلك قرن الله سبحانه وتعالى طلب أداء الأمانات بالعدالة في الخك5» فقال تعالى: 


م 2 2ه د 2 0 لك دهيره دهم أ 202 ولاه تجاد 1 83 
لإنَ الله يمرك أن توّدوا الْأمَانَات إِلَ أهلها واذًا حَكتم ببنَ النَاسٍ أن تَحَكوا الْعَدْل إن الله نعمًا يعظلكز 
كان سيعًا بص كا[ ءا 


0 


! 


ولقد اشتمر محمد بن عبدالله بالأمانة حتى صار امعه «الأمين»» دم ره من يدخل البيت قِ در 
الخبر الأسود وكان هو الداخل الأول» ارتضوه حك وفرحوا به وقالوا: إنه الأمين» وكان في معاملاته كلها عدلا 
لا يغبن ولا يتخدع» وكان ينتصف من نفسه في كل ما يتعلق به» وكان ذلك قبل البعثة. 


أهدت إليه أم المؤمنين خديجة قبل البعئة زيد بن حارثة فكان مولى له؛ ولا عرف أهله وجاؤوا إليه 
أن لنتدوميشنه» أعطاهم كر 7 العل- لحن في حدم ول بمارهم في حقهمء بل إنه زاد في العدل 
الإحسان» فقال خذوه من غير من إن أراد الذهاب مع ولكن. زيط ل أن نيلك عمد ين عبد رقا 
أن يبقى في قربه مولى» ولم يقبل الذهاب مع أسرته» وهنا يتحرك العدل مرة أخرى في قلب مد بن عبدالله صلى 
الله عليه وس » ده 4ه رداك وقلا كان ذلك سائغا عند عرقي > كان لي 0 
بنسب من تبناه» فكان يقال له: زيد بن ممد» وكان بمقتضى هذا الإلحاق قرشياء وتزوج على أنه قرئي» حتى نزل 
من بعد البعثة تحريم التبني» وعدم إلحاق الدعي بنسب من تبناه» وكان أراد مد بن عبدالله العادل عليه السلام 


أن يعوضه عن ترك أسرته بذلك التعويض الكريم. 


9 ولقّد كان اللحصماء بتحا كون إليه عليه 
السلام قبل بعثته» فقد روي أن الربيع بن 
خيثم كان يتاك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الجاهلية قبل الإسلام» وذلك لا 
عرف به من الصدق والامانة والاستقامة» 
وكونه لا ينطق إلا بالحق» ولا يتجه إلى غيره 
ولا يرضى بالباطل أبدا. )) 








ا 00؟ 


© من عدله بعد البعثة : 


تقد كان عليه السلام يوزع الغنائم فيعطي كل ذي حق حقهء لا يلتفت إلى ما وراء ذلك» فلا غاية يطلبها 
إلا تحقيق العدل وإرادته؛ يعطي الرجل من الغنيمة بمقدار جهاده؛ وقد يعطي من يريد تأليف قلبه وقد أسم على 
حرفء فهو يعطي مما معه من المال لمن يريد أن يتألفه» كا كان يعطي بعض القرشيين الذين أسلموا عند الفنتح 
تأليفا لقلويهم وليستمروا على دينهم الذين دخلوه طوعا من غير إكراه» ولكن لكثرة معاندتهم من قبل تألفهم 
ابي ببعض الصدقات. 


ولقد حدث أن قال بعض الذين في قلوبهم ضعف إبمان للرسول عليه السلام: اعدل» فرد عليه النبي عليه 


ولنذكر احبر يا في كتب الحديث» فقد روى قتادة أن رجلا من أهل البادية حديث عهد بالإسلام أتى 
5 اه عليه وسلم وهو يقسم الغنائم» فقال: «ديا مد والله لثن أمرك الله أن تعدل ما عدلت» فقال النبي عليه 
السلام: ويلك» فن ذا الذي يعدل عليك بعدي؟ ثم قال النبى عليه السلام: احذروا هذا وأشباهه فإن في أمق 
د هذا يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم» فإن خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتاوهم. 

وروي مثل هذا في الصحيحين مسلمّ والبخاري. 

وإن هذا الكلام يدل على عدالة النبي عليه الصلاة والسلام المطلقة» فقد سمع القول من المعترض من غير 


لف اراس ولك بين له أنه العادل وأتة سيكون من إركاق من دم مف 012 كاد 0 000 
لم يعدل فقد انحرف إلى الحاوية. 


ويدل ثانيا على أن أمثال هذا ممن يرون العدل غير عدل» ويحكمون ببوائهم أو بنظرهم بادي الرأي سيكونون 
شوكة في جنب الحم الإسلامي» وأن سلامة الحم في ردعهم ولو بالقتل وتكراره» وذلك عقابهم إذا خرجوا على 
الحا 5 العدل» والا لا يقتلوا ما قال على: «من طلب الحق فأخطأه ليس كن طلب الباطل فأصابه». 


.همهم 





العدد ١‏ يونيو يفيل 


9 ثم إن النبي عليه السلام أردف في 
هذه الواقعة ما يؤكد عدله المطلق القَائم على 
أمانته» فقال: «والذي نفسي بيده ما أعطيك 
شيعا ولا أمنعكم نما نا انآ 


وأن الننى العادل كان ينفذ الحق في 
نفسةء إن 0 اغتدائ) كان يقسم الغنائم 
مرة وبعض أعراب المسامين يلاحيه» فرده 
بعود في يده» فشكا الألم فأعطاه الرسول 
ادك العادل ليقتص فنهء فعفا الرجل 
واستحيا أن يفعل. 66 





ولقد كان يخشى لفرط إحساسه بالعدالة» وألا يلقى الله خالصا من حقوق العباد» فقام وهو مريض مرض 
لكت وقد بلغ الإعياء أشدهء وقال: «أيها الناس من كنت جلدت يله لهرا فيك وى لالم الس ا 
شت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه» ومن أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه» ولا يخش الشحناء فإنها 
ليست من شأنيء ألا وأن أحبك إلي من أخذ مني حقاء وإن كان له أو حللني فلقيت ربي وأنا طيب النفس. 


دكات المعاونة» وانه إشدد 2 ذلك» فهو يقول: «اتقوا دعوة المظلوم» فإنه ليس بينها وبين الله حاب». وقال 
عليه السلام: 0 م مسثى 2 ظالم فقد سعى إلى النار». رك قال عليه السلام. 


ا أن يسكتوا عن ظل الخاكين لأنه معاونة» فقال عليه السلام: «لا يأخذ الله تعالى 
العامة بظلم الخاصة إلا إذا رأوا ولم يتكروا». وأوجب حمل الظالم على العدل» وحث على ذلك في قوة» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «والله لتأمرنّ بالمعروف ولتنهونَ عن المكر ولتأخذنّ على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطراء 
أو ليضربن الله على قلوب بعضك ببعض» ثم تدعون فلا إستجاب ل5». 





ا 01 


# وان هذه الأحاديث تدل على أمرين عظيمين: 
أولهما: شدة تمسك النى عليه السلام بالعدل والدعوة إليه والتشدد فيه» والاسقساك به لأنه كال في ذاته» 


0007 لتنامة النفس حا يا كان أو لكوم فهو'الكال بالمطلق إن كان: 


مانلانة يدعو إلى العدل اجماعي» لأنه هو الذي يستقيم 0 اجماعة» فلا يظلم الرجل أهلهء ولا يظم 
الزوج زوجه» ولا القريب قريبه» ولا الرئيس مرؤوسه» ولا الحامم محكومة: 1 الوا مولا و عليه السلام 
يقول في حديث قدسى عن ربه: «يا عبادي إني كتبت العدل على نفسبى فلا تظالموا». 


المساواة في العدالة 


ولقد كان عليه الصلاة والسلام يتولى الفصل في خصومات المسلمين» في خاصها وعاهباء ويأتي في فصله 
حك الله تعالى» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفهء فكانت أقضيته تقصد القضاء بك الله تعالى» 


وتنفيذ ما أمى الله تعالى به من أمرء وما نبى عنه؛ وكانت أحكامه عادلة» لا يحابي قويا ولا يضم حق ضعيف. 


ولا سرقت فاطمة الخزومية» وأهم قريشا أن يقطع محمد يدهاء ذهب إليه حبه أسامة بن زيد» فتشفع له في 
ألا قم الحد عليها بقطع يدهاء فنبره عليه الصلاة والسلام» قائلا مستككرا: انشع في حد من حدود الله؟ ثم وقن 


خطيبا يقول: 
« ما بال أناس يشفعون في حد من حدود الله إنما أهلك الذين من قبلك أنهم كانوا إذا سرق الشريف 
تركوه» واذا سرق الضعيف قطعوه» وأم الله أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 


فكان العدل الذي لا يماري ولا يحابي في حم من أحكام الله تعالى. 


بالكتتتتات ع ار 00 





وكان عليه السلام ينظر في الأمى عند الاختصام 
إلى لب القضية » فيتعرف المعتدي فيحكم عليه ولا 
ينظر فقط إلى المظهر» ويروى ني الصحيحين البخاري 
ومس أن رجلا عض يد رجل آخر» فنزع المعضوض 
يده من فم الآخر» فوقعت ثماياه» فاختصموا إلى الني 
صلى الله عليه وسلمء ويظهر أن الذي رفع الأعس من 
عض أخاهء فقال النبي عليه السلام منحيا باللائمة على 
را دية أسنانه: يعض أحد؟ اه 6 مض 
الفحل لا دية لك. 





وهو بهذا ينظر نظر الأريب إلى موضوع القضية» ليتعرف موضوع الاعتداء ومن الذي كان السبب» ثم فيه 
إشارة إلى من دفع عن نفسه الظلء وتعين عليه ألا يدفع الظلم إلا بأذى ينزل بالآخر» فهو بريء مما يترتب على 
فعله» والمتسبب هو الذي يبوء بالإثم» ولو كان هو الذي نزل به الأذى. 
44 وكان عليه الصلاة والسلام يلاحظ في قضائه ثلاثة أمور: 

أولهما: العدل بين الناس والمساواة بينهم في تنفيذ أحكام الله تعالى» لا فرق بين أمير وسوقة» ولا بين شريف 
وضعيف» بل اجميع أمام القانون سواءء وفي المأثور «الناس سواسية كأسنان المشط». 

ثانههما: أنه يلاحظ الأثر الاجتماعي لحكه؛ فهو يغلظ العقاب على من يكثر فساده» حماية لجماعة المسامة 
م شره٠‏ 

انها أنه لفرط إيمانه بالعدل يخشى أن يقع منه ظلم لأحد» بسبب من يدلون باغخة في فصاحة منهم وعجر 
غيرهم» فقد قال عليه الصلاة والسلام وهو العدل الأمين: 3 تختضهون !1" ولعل بعضك ألحن محجله' من 


الآخرء فن قضيت له بحق أخيه فإما اقتطع له قطعة من النار». 








وفي الحق أن ا 2 رك لس كت 
اح 2 51 ما يقوم به» وعدلا في 0 ويغلب 
المساواة في كل شيءء حتى في المدايا مهدي إليه باعتباره كبير 
اع الك 2 عات 80 0 لك ل 2 000 000 
ا 6 2 2 ات لك ل 2 كط 
ا ل ا ان ا م 
في ناس من أحصابه» وعزل منها واحدا لخرمة بن نوفل» خاء 
ل ا الت الك عدا 


0 ا 0 


وكان يعوض من يبدي من أصحابه إن تمكن من التعريض» 
ل 0 0 لاض ارك 
ال ل يبدل حى 0 د لاس 0 
ال ا 


أصول الدعوة المحمدية 


فضيلة الأستاذ ممد رشيد رضاا' 





جاء 2 30 موافق الفطرة عام داتمء وشرع عادل 20007 الناس» ومع 0 1 متفرقة متعادية م 
يعرف تاريخها لما وحدة» وكون 0 متحدة مدنية ركم من 2 الشعوب والقبائل» 0 دولة عل ييزة قوية 
عادلت وأصلح جميع 7 ا ل حك ا اك اوليك 


ل اث ركاه ركاه 2ه لقره كان 0ك ذوالحة ردك لت بتصرف يسير (اختصار ودح) ٠‏ 











العدد ١‏ يونيوه 0717؟ 


زر بررعر ه 


0 قال إن الله تعالى بعثه في قوم 1 الجاهلين المشركين المفسدين في أرق ليركمهم ويريهم 
في الكبر ويعلمهم اكاب والحكمة» فيبلغوا دعوته الأمم فيكونوا امن الأعة المطلجينء وم ##لناء 2 
الارقة وكذلك_كان' | وعد الله الذين ار متك وعماوا الصالحات لستحلنة لقنم ف الأرضٍ ك6 الوق 


لين من قبلهم ولدكان هم ديهم الذي ارتضى هم وليبذلهم من بعد حوفهم أمثا يعبدوتي لا إشا ا 
١ 0‏ (النور: 00) . 


(ب) قال إن جميع شعوب البشر على اختلاف مللها ونحلها ضالون مضلونء وأن أتباع النبيين منهم قد 
فسقوا عن هدايتهم» أشركوا بعبادة ربهم» وابتدعوا في الدين ما لم يشرعه الله لهم» وأنهم أضاعوا بعض كتبهم 
وحرفوا بعضهاء وأنه جاء من عند الله تعالى لهدايتهم كلهم أجمعين» وأن دينه سيظهر على أديانهم باجة والبرهان» 


والعمّل والوجدان» والسيادة والسلطان» وكذلك كان» هو الذي أرسلا 2 اهدَى ودين 3 ليظهره 01 
الدينٍ ص ولو ره كر (التوبة: 9) , 


(ج) جاء بكتاب ادعى أنه كلام الله تعالى أوحاه إليه» وأنه ليس له منه إلا تبليغه كا تلماه وقد ظهر أن 
هذا اكاب لم يكن بينه وبين كلام تمد قبله ولا بعده شبه في نظمه ولا أسلوبه ولا معانيه ولا بلاغته ولا تأثيره» 
ولا ا وعمائده» ولا انشمر_بعه واحكامف ولا معلوماته الكرة والاجتماعية ولا 0 امال 


(د) قد عل من هذا الاب ما يضاد كونه من علم محمد 
الذررأته هو الذي يربيه ويعلمه كا قال: (وأنرّلٌ الله عليِكَ لتاب 
الشكة وَطك م٠‏ ل تكن بعل وكان فضل الله عليِكَ عظيماً 
(النساء: )1١*‏ ويصحح له خطأ اجتهاده في التبليغ أو التنفيذ 
تارة باللين واللطف» كقوله: إعمًا اللَّهُ عنك ات م حىََ 
ل لك 1 مده وتعلر الكاذيين! (التوبة: ؟) وتارة 
الرعفلة والشدة قوله تعالى: إولولا أن تبتاك لَقَد كدت تركن 





لا تحد لك علينا تصيراً] (الإسراء: 9/ا-0/ا)... 





ال 0 09؟ 


(ه) عل من هذا القرآن أيضًا أنه كان حين اليأتيه االوسي كاف أن يعفلك منه للفلا نط 0929 
بتلاوته ليحفظه نفوطب حين عرض له هذا في أثناء نزول سورة القيامة بقوله تعالى: إلا تحرك به لسائك لتعجل 


334 ذآ# ف له ا 


به * إِنَ عَلَينَا بمعه وقراته * فَإذَا قرأناه قاتيع قراله * ثم إن علَينا بيانه| (القيامة: 19-11) فكفل له ربه جمعه له 


ير بر يد 3خ 


الل ترام ألثي هالا يعون اكه انيا2» جاتن لم.حدم نسران شيء منه اود |اسفرتك الوك 


0 


* إلا ما شَاءَ الله نه يعر الجهر وما يخْتَى *| (الأعلى: 4-3) أي أنا قد عصمناك من نسيان شيء ما تقرئك إياة 


لقن الملك» لكن إن شاء الله أن تشبى شيئًا فإنك إن تنساه؛ لأنه تعالى هو الذي شاء ذلك لحكمة له فيه» لا 
لضعفك عن الحفظ وعروض النسيان الذي تخشاهء وقد عصمك الله منه» وهذا الاستثناء المنقطع لا يدل على 
أنه تعالى شاء أن ينبى شينًا منه بل هو كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه: إلا أَحَافُ 
كوت يه إلا أن شا رب سيتام (الأنعام: )4٠‏ وقيل: إن الاستئناء لتوكيد النفي» وقيل: إنه ما أراد نسخه. 


(و) إنه صل الله عليه وسلم كان يبلغ 
إلى له كن القرآن بنصه وعبارته > أ 
فيه لا بمعناه كوحي الإلحام وما يلقيه الملك في 
روعه» فيجمع بين الأعى بالقول ومقوله المراد 
منه مثل [ِقُلْ هو الله أَحَدّ] (الإخلاص: )١‏ 
ولكنه عندما كان صل الله عليه وسلم يريد 
تبليغ المعنى في أثناء كلامه الذي لم يقصد به 
تلاوة القران يذكر مقول القول كالذي تراه 
في كابه إلى هرقل قيصر الروم وغيره 
(ويا أل الاب تَعَالوا إل كلمة سواء يننا 


م مو عر ه 8 احا ضى ا و 2 


ا 
ع ونص الآبة إكل با اهل ال سار 
(آل عمران: 45) إنم. 





وميم 





ا 0 00؟ 


(ز) ليتأمل القارئ قوله تعالى: اذا ع 5 اياتنا: ينات قال الذينَ لذ بجوت نكيت بقران ير هذا 


ل 7100 


0 


(ح) قد اشقل هذا الاب على تحدي العرب وغيرهم به 0" فيه يأن جميع الخلق.عاجزون عن الإتيان 
بمثله في جملته؛ وبسورة من مثله» واستدل النبي بذلك على كونه من عند الله تعالى لا من عنده» فظهر ع العرب 
ثم عر غيرهم عن ذلك كا بيناه في الكلام على عازه بلغته وأسلوبه ونظمه [؟] وأعازه بتأثيره» وما أحدثه من 
الثورة العربية والانقلاب العالمي [4] ولم يكن شهيء من هذا في استطاعة مد صلى الله عليه وسل الذاتية» ولا من 
07ل عليه سيرته في شبّابه. 


(ط) إنه قد نقل عنه صل الله عليه وس بأصم الروليات التي تواتر خبر بعضها أنه كان يبلئ عليه الوحي 
ره ورشق عليه حت قال المشركون مرة: إن ربه (وقاللة أمرأة منهم: إن شيطانه) ودعه أي 
00 ابتك فأنزل الله تالى عليه: إما ودعك ربك وما قل | (القي: 1 


(ي) الأحاديث المرفوعة في نزول الوحي عليه 
كم عليه وس ورعبه مندق أول الأ وأنه 
كانت تبتغير حاله حتى يتفصد عرقًا في اليوم | لعن 
أن وزنه كان ,يزيد في تلك الحال» وقد ينا 
ا ا ل شال عبرية 
الروح الأمين. وكان أححابه يعرفون حين ينزل عليه 


الوجي وهو معهم. 


99 قال عبادة: كان الننى صلى الله عليه وسلم إذا نزل 
عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه. رواه مس٠‏ 66 








ال 00؟ 


قاصول الدعرة اددية ومقاصدها العامة 





© إصلاح ما أفسده أهل اكاب المعروف تاريخهم في اجملة ومن سبقهم من أتباع الأنبياء الأقدمين بالأولى 
من أركان الإصلاح الديي الإلي الثلاثة» وهي الإيان بالله» والإيمان بالبعث والجزاء» والعلم الصالح الذي ترق 
ل البشرية فأفى لرجل أي أن يعلم هذه الأصول وما أفسد أتباع الأنبياء منها ويستقل عقله بما أشثزنا 
إليه من إصلاحه المعقول الموافق للفطرة البشرية؟ بل كان يعجز عن ذلك جميع المتكلين والحكاء الراعنين من 
تك الأمم. 


» بيان ما كان يجهله البشر من حقيقة النبوة والرسالة ووظائف الرسل علهم الصلاة والسلام» وفيه بحث 
مستفيض في حقيقة الآيات الكونية التي أيدهم الله بها وما يشيبها من خارق العادات وضلال الماديين 
والخرافيين فيها. 


ه» بيان أن الإسلام دين الفطرة السليمة» والعقل 
والفكرء والعلم والحكمة والبرهان والحجة» والضمير والوجدان» 
ا ا شلال والشواهد عل هذه الأصول لترقية 
نوع الإنسان وبلوغه بها سن الرشد من آيات القران» ولا 
تزال فلسفة جميع البشر القديمة والحديفة قاصرة عن أشريع 
يحتوي هذه الأصول كلهاء وما جاء في القران من فروعها 
ا !ام يا 





© الإصلاح الاجتماعي الإنساني والسيابي وتحقيقه بالوحدات القاني: وحدة الأمة» وحدة الجنس البشري» 
وحدة الدين» وحدة التشريع بالمساواة في العدل» وحدة الأخوة والمساواة في التعبد» وحدة الجنسية السياسية 
الدولية» وحدة القضاءء وحدة اللغة» ول يأت ببذه الوحدات البشرية في ذلك كله ولا في أكثر ه دين ولا تشريع 
إلا دين القران وهدي مد عليه الصلاة والسلام. 











ا 00 


© المزايا العشر للتكاليف الشخصية في الإسلام وضٍ امع فيها بين حمّوق الروح والجسد وكون الغاية منها 
سعادة الدنيا والآخرة معاء وكونها إسرًا لا حرج فيها ولا عسر ولا إرهاق» وكونها قللللاإوواعتد الا في كل أمر' 
لا غلو بها ولا إسراف» ولا سما الزينة والطيبات» وكونها معقولة سهلة الفهم» واشهالها على العزيمة والرخصة» 
وكونها مراعى فها درجات البشر في العقل والفهم وعلو الحمة وضعفهاء وبناء المعاملات فيها على الظواهر دون 
البواطن» وبناء العبادات فيها على الاتباع دون الابتداع» حت لا يكون فيها تحك للآراء والرياسات. 


«» بيان أن 5 الإسلام السياسى الدولي قائم على أساس سلطة الأمة واجتهاد أولي الأمى على أساس درء 
المفاسد ومراعاة المصالح والشورى» والعدل المطلق والمساواة فيه وحصر الظلم » ومراعاة الفضائل في الأحكام؛ 


وه الإصلاح الماللي من جميع النواحي التعبدية والأدبية واللخلقية والاجتماعية والدولية بما لو اتبعته الدول 
والأمم لما وجد في الدنيا فر مدُقعء ولا غم ممْجعء ولا بِْشّفية باغية» ولا رأسمالية طاغية» ولا طمع مبوديء 
ولا زهد مسيحي» ولا تقشف هندي ولا بغي إفرنجي» ولا تعطيل مصاحة عامة» ولا إرهاق منفعة خاصة» وإذا 
000000 الشركة امعتدلت أنه الاشتراكية المت 


#9 إصلاح نظام الحرب ودفع مفاسدها وقصرها على ما فيه الخير للبشر» وفيه قواعد مؤيدة بشواهد الآيات 
البينات المثبتة ان دين الإسلام هو وحده دين السلام» وان شرور الحروب وطغيانها وتاريثها للعداوات بين البشر 
لا يمكن درؤها إلا باتباع قواءده في قصر الحرب على الدفاع ومنع الاعتداء» وإيثار الس على القتال» والصلح 
على اللخصامء ومراعاة الحق والعدل في المعاهدات» وخلوها من الدخّل الذي يفسدها يجعلها حبة لغلب أمة على 
أمة» وإرهاق دولة لدولة» وقد أوردنا فيه بضع قواعد» مؤيدة بالنصوص والشواهد. 

© إعطاء النساء جميع الحقوق الإنسانية والدينية والمدنية من زوجية ومالية وغيرها وتكربمهن واحتراممن» وهو 


2ه تحرير الرقيق ورفع الظم والإهانة عنه وتشريع الوسائل لمنع تجديدهء وإيجاب الإحسان إليه» إلى أن بت 
تحريره وابطاله. 


| 





لبوا في أرق البلاد علماً وحضارةً» وابحثوا ام لأسي سا ا اتلد 
وأطوهم بصيرة تجارب» ثم اجلسوا إلى هذا الأمي ليالي وأياماء تزنون أقواله بقسطاس ال حكة» وتعرضون آراءه على 
قانون المنطق الصحيح» ثم انظروا إلى ما مععتموه من قول صائب» ورأي مقبول وضعوه بجانب ما تُسمعون من 
أقوال لاغية؛ وآراء زائفة؛ لا شك إن فعلتم ذلك عرفتم أن لنبوغ الأميين مجاليةً ا ل غير فيد 


بل انظروا في نوابغ الرجال من أهل العللء فإنكم تجدون الرجل منهم قد وهبه الله حظاً عظيماً من رَجَاحة 
العقل» وحكمة الرأي» ففاق أقرانه» وصار في عصره العلّم المشار إليه بالبنان» حتى إذا اتقرض ذلك العصرهء وأقبل 
على الناس عصر آنخر» ظهر في هذا العصر نابغة يضاه نابغة العصر السابق في تصرفه ال214 يوان عن ثلا 
به من كر عامي. 


)١(‏ من كار عاماء توفس وتولى مشيخة الأزهر من 95 إلى 1944 م. مصدر المقال: مجلة الحداية الإسلامية» الجزء التاسع من المجاد السابع 
الصادر في ربيع الآاول عام 0 





ع و ١ ١‏ 6 2 ع 2 ع 
/ أما مد رسول الله -صل الله عليه وسل- فإنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب» وكان مع هذه الأمية والنشأة 
البعيدة عن مواطن العلوم ومجالس العلماء» ينظر إلى الحقائق الغامضة» فيصيب كيدهاء وينطق فإذا الحكمة كاشفة 
0" والبلاغة اخذة بالآلباب. 


وحرام على العصور أن 0 نان ا ياه في عظمته» أو يقاربه في صدق لمجته وروعة حكته, لا 
تفعل العصور ذلك وإن بلغت في الحضارة أشدهاء وأشرقت فيها العلوم على اختلاف موضوعاتها وتبيان غاياتها. 
فكوال عمل المصطفى -صل الله عليه وسل- من النوع الذي يخص الله تعلمى به بعض المصطفين من عباده» 
يَعدّهم بذلك إلى أشرف مقام» هو مقام النبوة والرسالة. 
© وإذا كان ما ألتي على عاتق هذا الرسول العظيٍ هٍ الرسالة العامة اللخالدة» فن المعقول أن يبب الله تعالى 


يقتبسها من أصول الشريعة بروحه المطوي على علٍ بمقاصد التشريع» فإن الأحكام التي إستنبطها عل خلقه الله تعالى 
في صفاءٍ وقوة لائقينِ بمقام رسوله الكريمء جديرة بأن تدخل في سلك الأحكام الثابتة من طريق] الوحي الصحيح. 








العدد ١‏ يونيو يفيل 


/ فإن حد شام عن كال عقل علامة نحرير أو سياسي كبر أو فائ خطيره فهانحدقم عن عقل أقى الزمان 
عقاةء ا ويه أن يأتي بأمثاله» ا امن كن العقل أن تنظر إلى البيئة التي 
شب فيبا» والمعاردف الى تَلقَمباء 


واذا فرضت أن عقلين من هذا النوع قد تمائلا بحسب الفطرة» كان عقل المتأخر أكبر من عقل المتقدمء لأن 
المتأخر يجد من ثرات العمل السابق» ما يساعد على التفكير وسرعة الإنتاج» يا انتفع أرسطو من آراء أفلاطون. 


أما إذا حدثناكم عن كال عقل ممد -صل الله 
عليه وسل- فلا نحدثيم عن عقلٍ يرجع سبب عظمته 
إلى بيئة أو دراسة إنما نحدثم عن عمل أودعه تعالى 
في أكل خلقه ليفهم به مقاصد الوحي» فيقوم يبياتهاء 
ويدرك أمراض النفوس» فيصف أدواءهاء ويتدبر أمور 
00 الساساتما. 


اقرؤوا سيرته في تلك السنين المعدودة» التى قضاها 
يقوم عليه من جلائل الأعمال» ويدعو إليه من وجوه 


الإصلاح» وريبينه من حلال وحرام؟ 


9 يوْم الناس في الصلوات» ويقود الجيوش في 
الغزوات» ويفتي السائلين في العبادات والمعاملات 
الواح الوه إلى الأفراد وابماعات» 0 
اام ل ا 
المتقين» نول بين المتخاصمين» وينظر في شؤون منزله» 
وسوس آل بيته وخدمه في رفقٍ وعدل. 66 





- )هم 





ال 010 


ولا شك أن هذه الأعمال المختلفة النواحي كا رأيتم» لا يكفي في تدبيرها وإقامتها عمّل من هذه العقول التي 
يحدثنا عنها التاريخ» ولو صدقت في مبالغاته في إطرائها وإعلاء شأتها. 


1 قال القاضى عياض في كاب «الشفا»: 
«لا مرية أنه -صلى الله عليه وسل- كان أعقل الناس وأذكاهمء ومن تأمل تدبيره أمور بواطن الللآق 


ولواهرهمء وسياسة العامة والخاصة» مع عيب شهائله» وبديع سيّرهء فضلا عما أفاضه من العلم» وقرره من الشرع» 
دون تعلم سبق» ولا ممارسة تقدمت» ولا مطالعة للكتب منه» لم يمتر في رحان عقله» وثقوب فهمه القن بديبته». 


9 


0 شرل رب العالمين» فنحن إذا خطبنا في كال عقل المصطنى دصل الله عليه وسل- إما نصف 
2107 فى,فلب"اللاحد إاتاه وتزيد من قلب الموْمنٌ اطمئناناً. 


© اتطبزر هذا العقل الكبير في أي لا يقرأ ولا يكتبء من أظهر الدلائليغل أن لهذا الأمي صادقا فا 


ولعلك تذكر قوله تعالى: ١‏ وشاورهم في 


لاعس # [ال حمران: ]| 


يقتضي أن آراءهم» قد تكون 500 
والجواب: أنه كان -صلى الله عليه وسلل- 
يستشير أححابه في أص الحروب ونحوهاء ليقيم 


الأمة» ويرتفع شان اإدوية. 


قال الحسن -رضى الله عنه-: «قدك علم الله أنه ما 


ع ع ده دس 5 - 
به إلهم من حاجة» تكن اراد ان إستن به من بعده». 





-. )هم 





500 ل 3 9 2 
وف استشارته -صل الله عليه وسلم- لاححابه تطييب لنفوسهم» وزيادة تاليف لقلومهم» إذ كان العرب من 
ل الناس كراهة للاستبداد» ونفوراً من الرئيس الذي لا يجعل لهم في تصريف الأمور العامة نصيبا من الرأي. 


وفي استشارته -صل الله عليه وسل- أصحابه إشعار هم بعلو مكاتتيم عنده إذا لم رن 
الآراء السديدة ومواطن الإخلاص» والإخلاص رأس كل فضيلة» وأي منزلة أرفع من منزلة قوم يعرض عليهم 
رسول الله -صل الله عليه وسلم- الأمى» يستطلع آراءهم فيه» وهو الغني عنهم با يأتيه من وح السماء» وبما رزقه 
001 1 سر الف وصفاء النضيرة. 


2 وقد نطق القرآنُ الجيد بوقائع» أشار إلى أن النبي صل الله عليه وسلم جرى فيبا على خلاف ما هو الأأصلح 
000 0 هده الفذاء عن أشرى بدرء وذلك ما عاتبه الله عليه» ,فقال: 

5 ل عل 8 7اودعه و ع اع ل م اال الوا ا ا ا ا 
لإما كان لنبى أن يكون له أسرى حت يتخن ني الأرض تريدون عرض الدنيا واللّه يريد الآخرة واللهُ عريز 


2 


حكمم» [الأنفال: «3] 


22 ده تر 





(©» والمفهوم من الآية: أن النبي الذي بعث ليطهر الأرض من أرجاس الشرك والفسوق» فقام في وجهه أعداء 
ألداء» يبسطون إليه وإلى أنصاره أيديهم بالأذى» ويصدون الناس عما جاء به من الهدى» ويذهبون في الكيد له 
إلى أبعد مدىء .ينبغي له أن يأخذ في معاملة هؤلاء الأعداء المحاربين بالشدة حتى يكسر شوكتهم» وتعظم مهابته 
في قلوبهم» والمال ‏ و من وسائل القوة والغلبة ‏ ليست له في جانب المصلحة التي أشارت إليها الآية الكريمة من 
قيمة.. وان كان. 


.)هم 





ا يكل 


ا إذله لبعض 0 حين استأذنوه في التخلفك. عن 'غزوة تبوك» وذلك ما عا ##لهاينه تعالى 0199790 


(عمًا اللّهُ عنكَ ل أَدنتَ حَىّ سن لك لين لمر ار الكاذيين4 | التوبة: 57]. 


والواقع أن رع هؤلاء المنافقين لقتال ليس فيه كك للدين» بل أشار القرا إلى ما قُِ خروجهم إلى 


الغزو من ضررء فقال تعالى: لو حرجا فيكر ما رادو إلا حبالا ولأوضعوا خلالي. يبغوتكر الفشة وفيكز 
ين " والله م بالظالمينَ4 [ |التوبة: 57]. 


لم يعاتب الل بيه - عليه الصلاة والسلام ‏ من جهة أنه أذن في التخلف لقوم شأ: نهم أن يبلواً في 111 
بلاء حسناء بل العتاب من جهة أنه أذن لهم في التخلفء ولم يور الإذن فيه إلى أن يفتضح أمرهم» ويظهر 
روس اد 35 بهم» وأنه لا عذر يستدعي تخلفهم» حى إذا فك ا ع (1١‏ قعدوا متألمين من هذه 
الفضيحة» متخوفين من سوء عاقبتها. 


واقعتان» أو ثلاث وقائع» أو أربع أو مس يسبق فيها رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خلاف الأولى» 
لل كلام الثيوت إلى ما هو الأولى» لا تقف في سبيل ما وصفناه» وأقنا عليه الجة من أن كبر عقلٍ مد 
صلوات الله عليه آية من آيات النبوة» ولعلك لكان طائفة من اح حي لعا بهم الرقاعة أن وصفوا صاحب هذا 
العقل العظيم بالجنون؛ كا حك الله عنهم في قوله تعالى: «وقالوا يا أَيها لذي نرْلَ عليه الم إِنكَ لجَنُون4 [اجر: 1]. 


©© ويقدح في خاطرك أن عقلا تهبط منه الحم البالغة» وتسطع منه اليج الدامغة» لا يصف صاحبه بالجنون إلا 
فى المذيان ألسنتهم»؟ والجواب: 1 المَوم يعلمون أنه ينطق بالحكةء ونجالل بالحيف وافا رك الحتركك تناهياً فى 
ا ا الدرل رسي الله ذلك الزعم البين البطلان؛ ليرينا مبلغهم من العناد» وسقوطهم أمام 
اخة؛ وتخبطهم في تلب وجه يصرفون به الناس عن إجابة دعوته. وأي تخبط بعد تخبط من يأت إلى أرج البشر 
عن وأسناهم 0 وأحسزهم ا وأجلهم رقاراه فيقول عنه: إنه خنون؟! وقل انخحدرت من معاء ذلك العقل 
من المعانى السامية» ولكن 2 2017 عر ااا اق ل اطلام 


-.ه(04)هم 





يد نهف 
فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين ' 





ب 
رحهمه الله 





والعدل والفضل» إوربك يخلق ما بِسَاءُ ويختار) [القصص:18]» وضع الرسالة العظمى في محمد صلى 
الله عليه وسلم واه عر حت يجَعل رِسَالته| [الأنعام:؟1]» وضعها فيمن أكله الله تعالى خَلًا وخَلقًا 
اا ل ا لطس كن سر إل عليه وسلم أكل البشر خلقة وخلفًاء 


ل ل ار ا مصدر المقال: محمد بن صالح العثيمين» موقع طريق الإسلام» مقال: صفة الى 
صل الله عليه وسلرء تحرف سير جداء 





ا يكل 


أكله الله تعالى خلقة حيث جاء جسده متكاملا متناسبا حسنًا جميلاً فكان صلل الله عليه وسلم ربعة من الرجال؛ 
ليس بالطويل البائن ولا القصير. بعيد ما بين المتكبين» خم الأعضاء بتناسب رحب الصدر. وكان أحسن الناس وجهاء 
أزهر اللون مشربًا ممرة» مستدير الوجه مع سهولة الخدين. أكل العينين؛ أدعهماء أسبق المواجب في غير قرن بينهماء 
دقيق الأنف» حسن الفمء مفلج الأسنان» براق الثناياء كث اللحية حسنباء 


قال أنس بن مالك رضي الله عنه: «توفى الله رسوله ممدًا صل الله عليه وس وليس في رأسه وليك 0١‏ 
شعرة بيضاء» (متفق عليه)» إِنما كان شمط عند العنفقة» وفي الصدغين والرأس يسيرا. 


له شعر رأس يبلغ شحمة أذنيه إلى منكبيه كان يسدله ثم عدل إلى تفريقه فكان يفرقه على جانبي الرأس. 


هذه صفاته اتخلقية أكل صفات الرجال بينتها لك, لتكون لك آية عندما ترونه في النوم؛ لأن من رأى 0 
صل الله عليه وسلم في المنام على صفته الثابتة عنه فقد رآه حمًا لأن الشيطان لا يقثل به. 


2 روسل أجل اناس سا اي الي الا 0 
آدة الله رد ابقوله؛ وإنكَ لعل خاقٍ عظي | [القل:4]» ففي الكرم صل الله عليه وسلم كان صلى الله عليه 
وسلم أكرم الناس يعطي عطاء لا ال ساك رجن مرة فأعطاه غنمًا بين جبلين فرجع الرجل إلى قومه 
فقال: ديا قوم أسلموا فإن مدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر». 


قال جابر رضي الله عنه: «ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيثًا قط فقال: لا» (صحيح مسلم). وعلق 
به الأعراب يسألونه أن يقسم بيهم في مرجعه من حنين فقال صلى الله عليه وسلم: «فلو كان عدد هذه العضَاه 
عا ٍ عدد هذه الأثجا 1ك ة رشت اح ا لحان" بح البخارى). 
يعق 0 ييدمء م 0 و وباء ولا جبانا» (صحيح البخاري) 


/ وكان صلى الله عليه وس يؤثر على نفسه فيعطي العطاء ويمضي عليه الشبر والشهران لا يوقد في ببته نار. أهديت 
إليه شملة فلبسها وهو محتاج إليها فسأله إياها رجل فأعطاه إياهاء فلام الناس الرجل فتَالوا كان محتاجا إليها وقد علمت 
أنه لا يرد سائلا؛ يعني فكيف تسأله فقال: إنما سألته إياها لتكون كفناً لي. وكان كرمه صل الله عليه وسلم كرما في 
محله ينفق امال لله وبالله إما لفقيره أو محتاج» أو في سبيل اللّهء أو تأليًا على الإسلامء أو تشريعاً الأمة. 


-.0(9)هم 





ال 0 


© وفي الشجاعة كان صل الله عليه وس أشع الناس وأمضاهم عزمًا واقدامًا. كان الناس يفرون وهو ثابت؛ 
قال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: لما التقى المسلمون والكفار يعنى في حنين وولى المسلمون مد برين 
7 سل الله صلاال عليه وس يركض بغلتة نحو الكفار» وأنا اخذ بلجاءبا كته إرالاة دالا ”م 
وكان يقول حينئذ: «أنا ابي لا كذبء أنا بن عبد المطلب» (متفق عليه). 


ولا علي رضي الك 3 إذا ة ولقي القوم القوم» اتقينا برسول لله صل الله عليه وسار » 
إن منًا أحد ال يك (مسند أحمد). وقال أس رضي الله عنه: «كان ابي صل الله عليه وس 
2 لاس وج ا وأنهع الناسٍ» ولقد فزع أمل المدينة 0 0 فالطادع الناس قبل د 
ل ب ادا هفي خْق سيدٌه 0 0 


ومع هذه الشجاعة العظيمة فقد كان 
لطيمًا رحيمًا فلم يكن فاحشًا ولا متفحشًا 
ولا حغابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة 
2 رلك العفو ويصفح؛ قال أأس 
رضي رطعت 1 لله صلّ 

َه عليه وسلْر عشرَ سنينَ فا قال لي: أف 
ةر 
تاس (صحيح الترمذي). 





© وكان صلى الله عليه وس يماح أصصابه ويخالطهم ويحادثهم» ويداعب صبيائهم ويضعهم في جره وربما 

وكان صل الله اعلره وسلم يجيب دعوة الحر والعبد والغنى والفقير» ويعود المرضى في أقصى المدينة» ويقبل علا[ 
المعتذر» وكان سمع بكاء الصبى وهو يصلى بالناس فيسرع قِ الصلاة مخافة أن تفتتن مد" وكان يمل ابنة بلته وهو 
يصلى بالناس إذا قام حملها واذا جد وضعها. 


-.ه(07)هم 





ا يكل 


وجاء الحسن واللسين 02 1 00007 عليه وسلم يخطب الناس علا يمشيان ويعثران 
ا الي عسل اله عا 0 صدّق الله إإثما أموالكر 
أ 11 فين | التغابن:15] نرت 5 هذين الصبيين يمشيان ويعثران ذل 79917 نح قطفكت ا 


قر فعتهما» (خصحد اللا" 


قال الحسين بن علي رضي الله عنه: سألت أبِي عن سيرة النبي صل الله عليه وسل في جلسائه فقال 
علي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وس داتم البشر سبل الاق لين الجانب يتغافل عما لا 
إشتي» ولا بيس راجيه لا يتكلم إلا في ما رجى ثوابه» وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير» 
وإذا سكت تكاموا لا يتنازعون عنده الحديث» ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ» وكان يصبر للغريب 
على الجفوة في منطقه ومسألته ولا يقطع على أحد حديئه حتى يتجوزه فيقطعه بانتباء أو قيام. 
١ 8‏ رهد ايان رسول لله صلى الله عليه وسلم أصبر 
الناس على خشونة العيش؛ كان له وسادة من أدم 
حشوها ليف ودخل تمر وناس من الصحابة فا خرف 
اللي صل الله عليه وسم فرأى مر أثر الشريط في 
جنبه فبكى عمر فقال النبي صل الله عليه وسلٍ: «ما 
كيك يا اعمرى» قال: وما لا أبى وكسرى وقبطان 
8 يبع 2 ف الي وأنت عل" اال 
الذي أرى! فقال: «ريا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا 
ااام »(صحيح البخاري) . 





وتجتدون. فإن الله جبله على مكارم الأخلاق وأمرنا بالاقتداء به قال الله تعالى: إقامنوا باللّه ورسوله الى الْأَمي 


الذي 0 الله وكلماته 0 سر مندونا [الأعراف :104]. 


-.ه(01)هم 











حك مصطفى السباعي' 





كانت حبة الوداع هٍ الحية الوحيدة التي 
أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البعثة» 
تابر كص اناس أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم سيحج في تلك السنة» توافدوا إلى الحج 
من مختلف أنحاء الجزيرة العربية حتى بلغوا - 
ا فَآن>بعض «الْوَودِينَ !- مائة وأربعة عشر 
لق ونمخسب أن هذا العدد تقديريء وإلا 
فكيف أمكن إحصازّهم 0 عددهم 

ذا القدر؟ 


.١‏ مصطفى السباعي» السيرة النبوية دروس وعبر» ص؟١١‏ وما 
بعدهاء المكتب الإسلاني» ط١.‏ 

















ا 090؟ 


2 وقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته الشبيرة التي يجب أن يحفظها كل طالب عل لما تضمنته 


«أمبا الناس» اسمعوا قولي» لا أدري اعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً - وهذا من معجزات 
رسوله صلى الله عليه وسل - أيها الناس: إِنّ دماء كم وأموالك عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكء كرمة يومك هذاء 
وحرعة شبرك هذاء وائ5 ستلقون ريك فيسألك عن أعمالك» وقد بلّفْتٌّء فن كانت عنده أمانة فليؤدها ل ان 
القنه عليباء 00 ولكن لك رؤوس أموالك لا تظلمون ار ا وإن 


وءت م 


ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله وان كل دم في الجاهلية موضوع » وإن أول دمائم أضع دم ابن ربيعة 
207 2 - الطب - وكان مسلترضعاً في بنى ليث فقتلقه هذيل "تبر" أولنةانا )"107 ادماء الجا ” 





ا الا رم الشيطان قد يكس من أن يعبد بأرضك 0 ولكنه إن يطّع فيما سوى ذلك» 
فد رضى به نما تحمّرون من أعمالكم» فاحذروا عل دينخ. 


-.9( :)هم 





العدد ١‏ يونيو يفيل 


87 أيها الناس إن النسىء زيادة فى الكذر ا شر 2١‏ 10 ل سار 12 ل اي ا 
ما حرم الله» فيحلوا ما حرم اللهء ويحرموا ما أحل الله وان الزمان قد استدار كهيأته يوم خاق الله السماوات 


والأرض» وإنّ غدة الشبور عند الله ااثنا عشر ارا منها أربعة حرم: ثلائة متواك 29001117 اا 


سر سر 


جمادى وشعباك٠‏ 6 


أما بعد أمها الناس فانَ لك على نساتكر حقاء ولحن عليكم حقاء لك عليمن أن لا يوطئنَ فشك أحداً تكرهونه؛ 
ا نا فنا فسن فين ال قد أذن لم أن كرتت أولنضكت اراد برضم | 


ا فان لين ورتير 0 بالمعروف» مر بالنساء لم بن عندك عوان» لا بملكنّ 
اسان شيعا وان غن أخذ قوهن ا الله واستحللتم 0 بكالمات الله. 








0 ا 


© إن أول ما يلفت النظر في حة الوداع: هذا ابجخهور الضخم الذين حضروا مع الرسول صلى الله عليه وس 
من مختلف أنحاء الجزيرة العربية» مؤمنين به» مصدقين برسالته» مطيعين لأمره» وقد كانوا جميعاً قبل ثلاثة 
وعشرين سنة تشب عل الوثنية واه لك -205 كاد رشاتتك وابعجبون من ا 4 << 
من تنديده بآبائهم الوثنيين» وتسفبيه لأحلاءبم» بل كان كثير منهم قد ناصبوه العداء» وتربصوا به الشر» وييتوا 
على قتله» وألبوا عليه الخموع» وجالدوه بالسيوف والرماح» فكيف تم هذا الانقلاب العجيب في مثل هذه المدة 
القصيرة؟ وكيف استطاع صل الله عليه وسلم أن يحول هذه الجوع من وثنيتها وجاهليتها وترديها وتفرقهاء إلى 
توحيد الله وعلم ذاته وصفاته» واجتماع الكابة» ووحدة الحهدف والغاية؟ وكيف كسب حب هذه القلوب بعد 
عداوتهاء وه المعروفة بشدة الشكيمة وعنف الحصام؟ 


ال إن سانا مما بلشت عبقريتة» 
ودهاؤه» وقوة شخصيته» ليستحيل أن 
00 هداق امات السنينء وما سمعتا 
بهذا في الأولين والآخرين» إن هو إلا 
ايد السماء ونضرة الله 
ومعجزة الدين الشامل الكامل الذي أتم 
الله به نعمته على عباده» وتم به رسالاته 
لك وآراة أن 0 به شقاء أمة كانت 
تائبة ف ا الما 
و ساعن طررى اطداية: 
ويفتح أعينها لأشعة الشمس» ويقلدها 
قيادةً الأمم» ويحولٌ بها مجرى التاريخ, ٍ ا 
ويحو بها عبانة الافسان» 0-0 الحكة ١‏ 0000 ' 
والكَابٌ هدى وذ وى لاود الألباب. 646 بيج 








ا 


مائةً وأربعة عشر ألفا كانوا له مكد بين" فادرا ذا مصلافينء وكاتوا إه شار بين 0 لجرا رد 20210 
وكانوا له مبغضين» فأصبحوا له محبين» وكانوا عليه متمردين» فأصبحوا له طائعين» كل ذلك في ثلاث وعشرين 
من السلنين .. ذلك هو صنع الله الحق المبين» فتعالى الله عما يشركونء وتنزهت ذات الول عا ررك ال ا 
وسبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» وامد لله رب العالمين. 


(49 وثاني ما يلفت النظر في حجة الوداع: هذا الحطاب القوي الحكيٍ الذي خاطب به رسول الله اناس الا 
وتلك المبادئ التي أعلنها بعد إتمام رسالته ونجاح قيادته» موّكدةٌ للمبادئ التي أعلنها في أول دعوتهء يوم كان وحيداً 
مضطهداً» ويوم كان قليلاً مستضعفا مبادئ ثابتة لم تتغير في القلة والكثرة» والحرب والسالء والهزيمة والنصرء 
واعراض الدنيا وإقبالهاء وقوة الأعداء وضعفهم» بينما عرفنا في زعماء الدنيا تقلباً في العقيدة والمبدأء وتبايناً في 
1 ران الوسائل والأهداق» يظهروت خلاف ما يبطنون: ولنادطون بغير ما يعتقدونء /بل1 < 
الشف برس الرهبان» وفي القوة جلود الذئاب. 





وما ذلك إلا لأن هؤلاء رسل المصلحة» وأوائتك رسل اللهء وشتان بين من يحوم فوق الجيفء وبين من 
سبح في بحار النور» شتان بين الذين يعملون لأنفسهم» وبين الذين يعملون لإنسانيتهم» شتان بين أولياء الشيطان 
رحن شار الذِينَ امنوا يخْرجهم سر ل كفروا أَولِياوّهم الطاغوت ير جوءمة 
منّ الثور إل الظلمات أُولكَ أَحمَابُ الذَارِ هُمْ فيا حَالِدُونَ4 [البقرة: 109]. 


4 17 
4 


كمال النفس ومكارم الأخلاق 


220 لك تت 





كان النبي صل الله عليه وس يمتاز بفصاحة اللسان» 
وبلاغة القول» وكان من ذلك بالمحل الأفضل» والموضع 
الذي لا يجهل» سلاسة طبع؛ ونصاعة لفظء وجزالة قول» 
وصحة معان» وقلة تكلفء أوتي جوامع الكلر» وخص 
ببدائع الخك5» وعم ألسنة العرب» يخاطب كل قبيلة بلسائهاء 
ويحاورها بلغتباء اجتمعت له قوة عارضة البادية وجزالتهاء 
ونصاعة ألفاظ الحاضرة وروئق كلامباء إلى التأبيد الإلمي 








الذي مدده الوجى. 


وكان الحلى والاحتمال» والعفو عند المقدرة» والصبر 
فل 'اللكاروة عقاف ا١.:‏ الله بهاء وكل حليم قد عرفت 
منه زلة» وحفظت عنه هفوة» ولكنه صل الله عليه وس 
لم يزد مع كثرة الأذى إلا صبراء وعلى إسراف الجاهل 
إلا حاماء قالت عائّشة: «ما خير رسول الله صل الله عليه 
وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن 
كان إِثما كان أبعد الناس عنهء وما انتقم لنفسه إلا أن 
تنتبك حرمة الله فينتقم ديه وكا ابس الئاس غضياء 
وأسرعهم رضاء 


.١‏ من علماء الحند الأفاضل» وقد اقتبسنا مقاله هذا من كاب الرحيق 
اختوم » ص١‏ وما بعدهاء دار الحلال - بيروت» طا. 











ا 00 


وكان من صفة الجود والكرم على ما لا يقادر قدره» كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقرء قال ابن عباس: 
«كان النبي سيراك عليه وسلم أجود الناس» وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان جبريل يلقاه 
في كل ليلة من رمضان» فيدارسه القرآن» فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالحير من الريح المرسلة». وقال 
0000 ل شيا قط فقال لا. 


99 وكات من الشجاعة والنجدة والبأس بالمكان الذي لا يجهل» كان أشجع الناس» حضر المواقف الصعبة» وقر 
0 لطن ا سة وهر ثبت لا بيرت ومقبل لا يدبن ولا ل راسد رار كا 
رةه وحفظت عنه جولة سواه. قال على: كك إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صل الله عليه 
وسلمء 5 ا قرب إلى العدو كنه». 44 


قال أنس: «فزع أهل المدينة ذات ليلة» فانطلق ناس قبل الصوت»ء فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
راجعاء» وقد سبقهم إلى الصوت» وهو على فرس الى طلحة عري» قِ عنقه السبيف» وهويقول: ل تراعواء لم تراعوا. 

وكان أشد الناس حياء واغضاء» قال لععة اخدري: ركان أشد حياء من العذراء قْ خدرهاء واذا 
كره شيئا عزف في وجهه». وكان لا يثبت نظره في وجه أحد» خافض الطرفء نظره إلى الأرض أطول من 
نظره إلى السماءء جل نظره الملاحظة» لا إشافه أحداً بما يكره حياء وكرام نفسه» وكان لا يسمي رجلا بلغ عنه 
شىء يكرهه» بل يقول: «ما بال أقوام يصنعون "ال. وكان أحق الناس بقول الفرزدق: 

بغضي حياء ويغضي من مبابته *** فلا يكلم إلا حين يبتسم 

/ وكان أعل الناس» وأعفهم» وأصد قهم لمجة» وأعظمهم أمالف اعترفك أه بذلك محاوروه رأ اش : وكان 
يسمى قبل نبوته الأمين» ويتحا م إليه في الجاهلية قبل الإسلام» روى الترمذي « عن على أن أبا جهل قال له: 
إنا لا تككذبك» ولكن تكذب بما جئت بهء فأنزل الله تعالى فههم: «قإهم لا يكذ بوتكَ ولكن الظَالمينَ بآيّات الله 
عدون »4 [الأنعام: 1 


وسأل هرقل أبا سفيان» هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. 





وكان أشد النناس تواضعاء وأبعدهم عن الكير؛ 
بمنع عن القيام له ما يقومون لاملوك» وكان يعود المساكين» 
ويجالس الفقراءء ويجيب دعوة العبد» ويجلس في أصحابه 
كأحدهم؛ قالت عائشة: كان يخصف نعله» وخيط ثوبه» 
ويعمل بيده ما يعمل أحدك في بيته» وكان بشرا من البشر 
يفل ثوبه» ويحلب شاته» ويخدم نفسه. 





9 وكان أوفى الناس بالعهود» وأوصلهم للرحم» وأعظم شفقة ورأفة ورحمة بالناس» أحسن الناس عشرة 
وأدباء وأبسط الناس خلقاء أبعد الناس من سوء الأخلاق» لم يكن فاحشاء ولا متفحشاء ولا لعاناء ولا صضابا 
في الأسواق» ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» وكان لا يدع أحدا يشي خلفه» وكان لا يترفع 
على عبيده وإمائه في مأكل ولا ملبس» ويخدم من خدمه» ولم يقل لحادمه أف قطء ول يعاتبه على فعل شيء 
كن وكان يحب المساكين ويجالسهم» ويشبد جنائزهم» ولا يحقر فقيرا لفقره. 


كان في بعض أسفاره فأص بإصلاح شاة» فقال رجل: على ذبحها وقال آخر: على سلخهاء وقال آخر: علي 
لبعهاء فقال صلى الله عليه وسل: وعلى جمع المحطب» فقالوا: نحن نكفيك» فقال: قد علمت أنكم تكفوني» ولكني 


ولنترك هند بن أبي هالة يصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


قآل اعد فيما قال: كان رسوك الله ضل الله عليه وس متواصل الأحزان» دائم الفكرة» ليست له راحة» 
ولا يتكلم في غير حاجة» طويل السكوتء يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه- لا بأطراف فه- ويتكلم يجوامع الكلر» 
فصلا لا فضول فيه ولا تقصير» دمثا ليس بالجاني ولا بالمهين» يعظم النعمة وان دقتء لا يذم شيئاء ولم يكن 
يذم ذواقا- ما يطعم- ولا بمدحه؛ ولا يقام لغضبه إذا تعرض لحق بشيء حتى ينتصر له لا يغضب لنفسه ولا 
ينتصر لما- سماحة- وإذا أشار أشار بكفه كلهاء وإذا تعجب قليهاء وإذا غضب أعرض وأشاحء وإذا فرح غض 
طرفه» جل ضحكه التبسم» ويفتر عن مثل حب الغمام. 


-.011(6)هم 





ا 0 


وكان يخزن لسانه إلا عما يعنيه» يؤلف أححابه ولا يفرقهم» يكرم كريم كل قوم» ويوليه عليهم» ويحذر الناس» 
ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره. يتفقد أصحابه» ويسأل الناس عما في الناس» وحسن الحسن 
ويصوبه» ويقبح القبيح ويوهنه» معتدل الأمىء غير مختلف» لا يغافل غخافة أن يغافلوا أو يماوا» لكل حال عنده 
عتاد» لا يقصر على الحق» ولا يجاوزه إلى غيره.. الذين يلونه من الناس خيارهم» وأفضلهم عنده أحمهم نصيحة» 
وأعظمهم مك أحسنهم ا 


كان لا يجاس ولا يقوم إلا على ذكر» ولا يوطن 
الأماكن- لا ييز لنفسه مكانا- إذا انتبى إلى القوم جلس 
حيث ينتبي به امجلس» ويأمى بذلك؛ ويعطي كل جلسائه 
نصيبه» حتى لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه» 
رمه كانه صابره حتى يكون هو المنصرف 
عنه» ومن سألا حاجة لم يرده إلا رمن القول» 
وقد وسع الناس بسطه وخلقه» فصار لحم أباء وصاروا عنده 
في الحق متقاربين» يتفاضلون عنده بالتقوى» مجلسه حلم 
وحياء وصبر وأمانة» لا ترفع فيه الأصوات» ولا تؤبن فيه الحرم- لا تخشى فلتاته- يتعاطفون بالتقوى» ويوقرون 
الكبير» ويرحمون الصغير» ويرفدون ذا الحاجة» ويؤنسون الغريب. 





5 كان دام البشر»ء سهل اللحلق» لين الجانب» ليس بفظ» ولا غليظ» ولا صغخاب» ولا لخاش» ولا عتاتك» 
ولا مداح» يتغافل عما لا اشتي» ولا يقنط منه» قد ترك نفسه من ثلاث: الرياءء والإكار» وما لا يعنيه» وترك 
الناس من ثلاث: لا يذم أحداء ولا يعيره» ولا يطلب عورته» ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه» إذا تكلم أطرق 
5م على رؤوسهم الطير» وإذا سكت تكاهواء لا يتنازعون عنده الحديث» من تكلم عند قتا "١‏ 
حتى يفرغ» حديثهم حديث أولهم» يضحك مما يضحكون منه» ويعجب ما يعجبون منه» ويصبر للغريب على 
البفوة ف اللتطقء .ويقول: إذا يتم صاحب الحاجة يطليا فأرفدومة ولا اطلبه اكاء! 7[ 6 


-.017(9)هم 





ال 00؟ 


/ رثال خارحة بن زد: 01 ابي صل الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه» لا يكاد يخرج شيئًا من أطرافه» 
وكان كثير السكوت»ء لا يتكلم في غير حاجة؛ يعرض عحمن تكلم من غير جميل» كان ضتكه تبسماء وكلامه فصلاء 
فك ال ولا تقضيرء وكان ضرك أصزاء عنده التبسم» توقيرا له واقتداء به. 


وعلى اجملة فقد كان النبي صلى الله 
عليه وسلم الي الم 
النظيره أدبه ربه فأحسن تأديبه» حتى 
خاطبه مثنيا عليه فقال: «إوانك لعل خاق 
عظم 4 [القلم: 4] 

4 الال نما قرب إليه 
211 ده إلى القلوبء وصيره 
قائدا. تبوي إليه الأفئدة» وألان من 
شكيمة قومه بعد الإباء» حتى دخلوا في 


الله أفوحاء 





وهذا الخلال التي أتينا على ذ كرها خطوط قصار من مظاهر كاله» وعظيم صفاته» أما حقيقة ما كان عليه 
من الأمجاد والشمائل فأمى لا يدرك كنبه» ولا يسبر غوره» ومن يستطيع معرفة كنه أعظم بشر في الوجود بلغ 
ا 0 2 ار اخلقه الثرآن؟ 


اللهم صل على مد وعلى آل خمدء كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على 
محمد وعلى آل ممد» يا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد جيد. 


-.ه(014)هم 
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الصادعون بالحق 


ره مدهة م هه 


ا 
حضتا الاح م 
هل نقتدي برسول الله حقاً؟» -- 
الأستاذ حازم صلاح 0 إسماعيل 0 


ا ا لم - 


| 0 ل 
لشيخ إبراهي السكرا 0 ذخ 058 
| 2 للا ان افر دا و و 
١-6‏ ويه 
0 5 


ل ل 000 4و 


د. صلاح سلطان سا وه 0 


الآية اتلخالدة سس 
ا ا 0 


صلى الله عليه وسلم 0 
ل ا 


حب النبى يك حقيقته وعلاماته سس 
أ.د ل 0 4< 


ل سر 
الشيخ جمد صالح المنجد ما 


لسسع سس لسسع لحت سمح ولس سس ولح جد لس سح | سح الس سس سس 
وك اواك إن الع لي | 








نقتدى برسول الله حقآ؟ 


الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل' 





إن جمهور الأمة الإسلامية لا يعرف في الحقيقة من هو رسول الله يكلا 


فلنكن صرحاء.. إن أغلبنا يعرف واقعة أو قصة» مثل جمعه الحطب» وأنه رحيم بالصغار» وكان 
رحيماً بالكار» لكن النادر القليل هو من إستطيع أن يعبر عن شخصية رسول الله وك تعبيراً كاملا" كأنك 
تراهاء ذلك أنه ل يقصد أن نتعم ونعلم شخصية رسول الله يكل بل مجرد شذرات تقال في المناسبات» 
فإذا أريد الحديث عن الرحمة استدعي من مواقف النبى ما فعله في الرحمة» أو أريد الحديث في العدل 
استدعيت مواققٌ! الع ليهواو الشجاعة استدعيت مواقف الشجاعة.. إعّ» أما أن ا ا 
الله بالكامل فهننا أ مقصود ألا يعرفه المسلمون. 





.١‏ حازم صلاح أبو إسماعيل» ما لا نعرفه عن رسول اللهء ا ال اا ا ا ل 
يه رابط الاب 15/تغصسكا/عص] 











ع١‏ ام اب م وو 
سب سسب سس ساس الس لس لسلس ولو | العدد ١‏ يونيو ار ١#‏ سب سس لسسع | سس ا لس سس سس سس سل 


9ه لا بد أن نصحح هذه الصورة التى تنسب إلى النبى يَكلْهُ حسن الاق وسمو الطباع لكنها تجهل ملاع 
شخصيته» كيف يفعل إذا أقبل وإذا أدبر وإذا تصرف وإذا ما كان في موقف غضب أو موقف رضاء. إنل. 


وأهمية التعرف على شخصية النبي كله هو في أنها تقربنا من حقيقته الكاملة» وذلك أن الشخصية الواحدة فيها 
متقابلات» فقد تجد إنسانا بالغ الحياء وهو -لهذا- ليس شجاعا ولا مقداماء بل إن حياءه قد يؤذِيه ويدفعه إلى السكوت 
عن منكرء وقد تجد إنسانا غضوبا للحق لا يقبل أن .ينتبك الحق عنده ويثور لكي تعود الحوق لأصحابهاء ولكنه تعود 
هذا الغضب فا يستطيع أن يكون رفيا سمحا حلوا طيباء واذلك فن القصور أن يتحدث الداعية عن الخلق الواحد 
فيستقر في أذهان السامعين دون أن بتحدث عن الأخلاق المقابلة التي قد تشتبه به أو قد عارك عاد 
4 ومن هنا فإن القلة القليلة هي التى تعرف عل التيقن والحقيقة شخصية الرسول. 

إن الداعية إذا تحدث مرة عن سماحة النبي 
كد ورحمته» ثم تحدث مرة أخرى عن زهده؛ ومرة 
ثالثة عن عبادته» ومرة رابعة عن تجاعته.. فإنه بخطرء 
حين نترك التوفيق بين هذه الأخلاق: للناس. دون 
أن سين ذالك لهم. فالناس لا إستطيعون ابمع والمزج 
بين هذه الأمور كعم يصلون به إلى الحقيقة. ومن 
هنا تفقد الأمة التصور الكامل اشخصية النبي فتفقد 
بذلك حسن الاتباع والتطبيق لقول الله تعالى إلْمَدُ 
كن لك في رَسُول الله أَسوَةٌ حَسنَةٌ) [الأحزاب: 


.]١‏ إذ كيف يعرفون الأسوة الحسنة؟! 








ربما الواحد منهم يذهب إلى المسجد مبتسماً ويصاخ ويبش في وجه صاحبه» ويظن هذا تطبيقا لسنة 
«اللقاء بالناس»» لكنه إذا عاد إلى الييت غضب ونجهم) ويظن أن هذا «غضب للحق» كأغا ليبس 42 البيت سنة 
للقاء الأشقاء أو الوالدين» وكأنما ليس في الطريق أو المسجد غضباً لانتباك حرمة الله! 
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1 


(>© وهذا ففي التعرف على شخصية النبي يك نعرف ونتعلم كيف نقابل بين الصفات لنخرج منها مفهوما واحداً 


وصياغة واحدة ومعى وانعداء 

إن أكثر الذين يظنون أنهم يقتدون برسول الله يكل لا يقتدون به إلا في المظاهر والقشور» وقليل جدا من 
الناس من اهتم بالاقتداء به في الأمور الكبرى. 
/ انظر مثلا إلى كفاءة النبى» وانظر 8 من يقتدي بها؟ 


قد جب الرنحل بريعل لضقاته الشخعية: مدوقه واتزانه وعسمه وادية والؤافه بالمواغيك ولطفةه + لكع 
كرد أن كلق يعو ١31‏ بالعمال قبان بون نيفيقة: أنه لزمى” كلقا ل يمره كيف ودين العمل : 


يلقاه حتى يجده سوع الأخلاق» سليط اللسان أو كذاباً أو منافقاً أو لا يلتزم بالمواعيد. 


1١ 






1 3 
واذلك لأ ونش أن سحي من ار هذه الفاذج» ولا رشع أن تدهش كيف فشل هذا وهو صادق 

وأمين وملتزم وكيف نجح هذا وهو كذاب ومنافق. ذلك أن الكفاءة شىء والأخلاق والمميزنات شيء آخخرء 
واذلك نخطئ جميعا حين نتحدث عن ثخصية النبى فلا نذكر عنها سوى هذه الأخلاق والسجاياء ونخطئ حين نظن 


أن الاقتداء به هو في مجرد التحلي ببذه الأخلاق والسجاياء دون أن نتحدث ودون أن نقتدي بكفاءته» ولذلك 


د كثيرا من المسلمين قد يعجبون بنابليون بونابرت أو هتلر أو الآباء ال مؤسسين للولايات المتحدة الأعريك أو 


سس سس الس وإ ] لي وي يب ويد سح لسسع لسسع ولح لسسع ولس لسع لح سس ولس سس سا 





جا جٍِ د 0 31 - جه 





غيرهم من الملوك والسياسيين والمصلحين» ولكنهم لا يفهمون - حق الفهم- لماذا نضع النبي على قة هؤلاء» لأنهم 
لا يعرفون النى كله في جانب الكفاءة. 


إن المسلم يحتاج إلى أن يكتمل تصوره 
عن شخصية الني صق لكي يعلم كيف رباه ربه 
كا في الحديث «أدبني ربي فأحسن تأديي». 
ونحن لن نفهم كيف أدبه ربه إلا إذا اكتملت 
لديئا صورة الشخصية» فلمرء فينا إذا حدث 
عن غلام مؤدب: أخلاقه وكفاءته وعمّله وأديه 
وسلوكه ونجاحهء ,تشوق ساعتها إلى أن يعرف 
كبر هذا الولدء وكيف باغ هذا؟ 





رسول الله كلِِ لكي نفهم : كيف كان هذا النني 
يؤدب ويربى» ثم كيف كان يتولى الأمور. 


© صورة الكال البشري ©) 


إن بعض المسلمين يتوهم أن الرسول يَكٍِ كان درووشاء إذا ظلمه أحد عفا عنه؛ إذا أغضبه أحد سامحه» واذا 





رأى فقيرا أو جائعا أعطاه وأطعمه؛ بش ويبش لأصحابه حتى إذا صا أحدا منهم ل ينزع يده حتى ينزع.. وهكذا! 


لكن إذا رجعنا إلى الحق؛ واستعرضنا وقائع السيرة سنجد أن رسول الله كْةِ كان رجلا فذا متفردا لا مثيل 
له» كان عقلية لو وضعت أمامها عباقرة العالم سواء في التاريخ القديم أو الحديث لرححت ببمء وأقصد العباقرة في 
أي مجال: السيابى» العسكري» الإداري» الإصلاحي.. إنخ. 

كان شخصية ذكية» متفردة» كان عالما مثقفا مدركا يفهم ما حوله» ويفهم المرامي البعيدة والأسرار» كان 


ذا ذا كرة قوية» أشيطا وافر المجهود» قوياء محببا إلى الناس» كان صورة متميزة عمن حوله. 
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وكان في غاية النظام في كل كبيرة وصغيرة» يعرف خطوات طريقه» فا أوحاه الله إليه أدركه» وما تركه الله 
يؤْجل؟ وما الحطوات التي تتخذ قبل هذه اللحطوة؟ و إستلزم ذلك من الوقت؟.. وهكذا! كان شخصية بمعنى الكامة... 


ه11 





١ 


وهو -مع هذا الجد والنظام- رقيق العاطفة» لا يؤدي أعمال البر والرحمة مجرد أنه منظم يوزع الحقوق كالبر 
بالزوجات والإحسان إلى الأطفال والرفق بالعبيد والفقراء» بل إنه يبتز من الرقة لمواقف إنسانية طبيعية قد يمر ببا 
كل إنسان» فلقد بى على قبر أمه وهو في الستين من عمره» بعد أربع وخمسين سنة من وفاتها» وينهمر الدمع من 
عينيه» فيقول له صاحبه: ما هذا يا رسول الله؟ فيقول إنها رحمة يودعها الله قلب من يشاء من عباده» والراحمون 
يرحمهم الرحمن. بيك على أمه وقد مرت عليه عشرون سنة من النبوة لقي فيها الأهوال ويفرح بولده الطفل 
«إ براهيم» فرحة والد بولده» ومله ويبتم له» ثم لما توفي هذا الطفل بحى عليه وقال «إنا لفراقك يا | براهيم ححزونون». 


7 وبنتفض الولل انتفاضة الموت بين يدي رسول الله يَكِْه فترى فيه الوالد والأب الكريم. م6 
فلم يكن الأعى قرارا عقليا أو تنفيذا لتكليف بحسن اللحاق» بل كان عاطفة تلقائية وفطرة مودعة في قلب 





عا ا ا م 2 ١‏ 





هو حفيده في الميزان الجاهلي» لأنه ابن ربيبه زيد بن حارثة الذي اتخذه النبي ولدا له قبل أن يبطل الله التبني- 
ورأى الني يكل على هذه الصورة من الحزن» فصرخ أسامة» فإذا به يوقف بكاء نفسه وينظر إلى أسامة ويقول 
يا أسامة» البكاء من الرحمة والصراخ من الشيطان. 

أي قوة تلك التى جعلته وهو في قة انهمار العواطف في نفسه قف ليصحح عقيدة أو ليصحح حم 
شرعيا لأسامة؟! ولا يشفع له أن الحالة حالة حزن ووفاة! بل يدفن ولده وهو يردد : « إن القلب ليحزن وإن 
العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون «. ولما كسفت الشمس في ذلك 
اليوم» وظن الصحابة - من الحزن- أنها كسفت لموت ابن النبي يكل وحزنه عليه» وقف النبي ككل ببن هذا المع 
وقال لهم : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته «» ولك أن تعجب في 
هذه الواقعة كيف كان الني يل يتوقق -وهو في ذروة العاطفة- لمنع من الزيع ويقول : إنها ل تكسف لأجل 


ابق :وانا هذه من آيات: الله. 
© وهذا كان رسول الله مثالا للكال البشري.. 


كان رجلا يدرك شؤون المجتمع» يقتع بكفاءة إدارية وسياسية وعسكرية واجتماعية» صاحب لأصحابه» 
زوج لأزواجه» أب لأبنائه» وهو في ذلك يبلغ الغاية» ثم هو مع الضعفاء من المسلمين فوق ما يتصور» وهو في 
نفسه رجل رحيم عادل» وهو في كل حال متبع للشرع. 


هذه إشارة سريعة إلى شخصية النبى يد التى لا نعرفهاء فإنك إذا نظرت إلى نفسك وتفكرت : ماذا فعلت 
مساء الأمس» وماذا فعلت صباح الأمس.. انظ رإلى نفسك وأنت بعيد عن درس عل أو فعل كين بوني نماك 
على هذه الآية:إلَقَد كان لكر فى رسول لله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله وأليوم اللاخر)[ الأحزاب 3١:‏ ].. 
ك تبلغ دوجة تأسيك باتى ق هده الأوقات؟ا 

لا شك أنها ستكون ضعيفة» وهذا لأننا لا نعرف النى يَللْهٌ جيداء فلا نعرف كيف نتأمى به في كل 


احوالناء إن اغلبنا لا يعرف سوى 59 أو 968 من تخصية النبي فكيف نتاسى بمن لا نعرف؟ 


سإ سس | سس حمس | سس سس سس و سسا سس لي 8 ل ا 5 ل لاا 1 3ن الال 13 11 





الشيخ إبراهيم السكران' 





الك لله ويعادة 

ليس حديئنا اليوم عن عالم أو داعية بغي عليه ولا عن منكرات سلوكية» ولا عن قضايا 
وسلم) فداه نفسي وأبي وأي وولدي صل الله عليه وبارك وس سلاما كثيراً إلى يوم الدين. 
0 إنه رسول الله الذي يال عنه ملك التصارى هرقل» ثم قال وهو في أمبة ملكه: (قد كنت أعل 


أنه خارج» ولم أكن أظن أنه متك» فاو أني أعل أق أخلض إليد: العمشمت القادمه .ولي كنت عتذه 
لغسلت عن قدميه) [البخاري:7]. 


١‏ إبراهم السكران» بحث: الاحتساب على شاتم سيد البشرية» موقع طريق الإسلام» رابط 160+1ع/مع.لإلثادا 





ليم | لسدد يدنه 0١‏ ل 39-- تببس 


0 إنه رسول الله -صل الله عليه وسل- الذي جعله الله منْة عليناء يمتن بها الله سبحانه عليناء يقدح ربنا سبحانه 
أنه أرسل لنا مد بن عبد الله -صل الله عليه وسل- حيث يقول الله: 


(لقَد من الله على المؤْمنينَ إِذ بعت فييم رسرلة من ابي يتلو علييم آيَاته ويرَكييم) [آل عمران:154]. 


بل إن الله في كابه وصف الشمس بأنها سراج كقوله (وجعل الشمس سراجا) [نوح:15]» وفي القرآن 
ل (سراج منير) لشروق شمس رسالته على البشرية كأ قال الله (يَا 


22 2 عر راصن 


سلتاك شَاهدًا مسرا وتذيرا * داعي إل الله بإذنه وسراجا مير [الأحزاب 45 و45 ]. 


66 
فدح 
3 
ندا 
5 


قال الإمام ابن رجب (سمى الله حمداً - صلى الله عليه وس عير سا هتيراء لأناهرره الدنا كتون السين 
وأتم وأعظم وأنفع ) [فتح الباري:4/+4؟]. 





(سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من .ينشق عنه القبر» وول شافع» ل مشفع) | مسل:1978]. 
وكل الرسالات. والنبوات قبله كانت مينية عل اتنصوسية القومية» إلا رسول الله -صيل الله عليه وسل- 
شرّفه الله بعالمية الرسالة للبشرية كلها (وكان النى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة) [البخاري:8*0]. 
بل حدق انه هيل لله عليه وسل- وطريقة تركيبه للألفاظ والمعاني شرفه الله بأن تفرد بأسلوب خاص» 


وهو اسار (جوا مع الكلر) د قال النبي صل الله عليه وسلم (, ث بعثت بجوا مع الكلم) [ ) |البخاري | وقال 
(فضات عل الأنبياء لدسث: أعطيت جوامع الكلم..) [مسام:؟07] 5 
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ب# بل إن الله جل وعلا اختار 
نبيه أشرف (مكان) وأشرف 
(زمان) وأشرف (نسب)» جمع 
هد الشرق من أطراقة مكنا وزماناً 
ونسباً. فقال صل الله عليه وسلم 
(بعثت من خير قرون بف آدمء قرنا 
فمرنا) | البخاري:0817؟]. وقال (إن 
الله اصطفى كانة من ولد إسماعيل» 
من بي هاثم) | مسلم:175؟1]. 





بل إن النبى إذا استفتتح باب الجنة يسأله الملك الموكل مخزانة الجنة: من أنت؟ فإذا أخبره النبى باسمه قال 
الملك (يك أمرتء لا أفتح لأحد قبلك) [مسل:199]. 


© ولا يعرف رجل في البشرية كلها من أولهم إلى آخرهم تقلت أخيارة. وسيزه بوايافة دنا ديا مثل 
رسول الله -صل الله عليه وسلم- حتق أنهم نقلوا الحوارق التى وقعت يوم مولده» ومرضعاته» وحواضنه. 
وأول بعثته ) وأسمائه» و مجرته ) وأولادهء وزوجاته» وأعمامه وعماته» وسراريه ومواليه وخدمه وكّابه ومؤذ نيه » 
وأعرائه» وحرسه» وشعرائه وحداته» وكتبه التي أرسلها إلى الملوك» بل حتى من يضرب الأعناق بين يديه» 
وطريقة عبادته في وضوئه وصلاته وصيامه وحجه» ومعاملاته وقروضه ورهنه» وطعامه ولباسه» وشمائله» بل 
حت أسماء الدواب التي ركبهاء وغير ذلك كثير» وكل ذلك مكتوب في السير والشمائل والمغازي ودلائل 
التبوة (ومن هذه الكتب: زاد المعاد وهو أعذبهاء وشرح الزرقاني على المواهب اللدنية وهو أوعبهاء والشفا 
القاضي عياض» والعجالة السنية للمناوي شرح ألفية السيرة للعراقي وهو أكثفهاء وفصول مبمة في الجواب 
الصحيح لابن تهية» وغيرها) . 


«السسص !سس« حسمم | حسما سم سما ا بن ا ا ا 10 اا ا 1 3ن ادا ل 13 11 
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وقد قال الإمام ابن تهية (كان الذين رأوا مدا - صلى الله عليه وس - ونقلوا ما عاينوه من معجزاته» 
وأفعاله» وشريعته» وما سمعوه من القرآن» وحدينه؛ ألوفاً مؤلفة) [الجواب الصحيح:؟/91]. 
وأما معجزات النبي دصل الله عليه وسل- وعجائب حياته فهي كثيرة جدأء وقد تنافس أهل العلم في جمعهاء 


فكان اللاحق منهم اسظرعة أعوواً ويضيفها على السابق» وهذا شأن العلوم» وإن كان المستشرقون وشراحهم 
العرب يجعلون هذه المزية إشكالا ومن ذلك قول ابن تمية رحمه الله: 





(ومعجزاته تزيد على ألف معجزة» مثل انشقاق القمرء والقرآن المعجزء وأخبار أهل الاب قبله» وبشارة 
لأنبياء به» ومثل أخبار الكهان والمواتف به ومثل قصة الفيل التى جعلها الله آية عام مولده» وما جرى عام 
مولده من العجائب الدالة على نبوته» ومثل امتلاء السماء ورميها بالشبب التي ترجم بها الشياطين بخلاف ما كانت 
العادة عليه قبل مبعثه وبعد مبعثه» ومثل إخباره بالغيوب التي لا يعلمها أحد إلا بتعليم لله عن وجل من غير أن 
يعلمه إياها بشرء فأخبرهم بالماضي مثل قصة آدم ونوح وابراهم وموسى والمسيح وهود وشعيب وصالح وغيرهم» 
وبالمستقبلات» وكان قومه يعلمون أنه لم يتعلم من أهل الكتاب» ولا غيرهم» ولم يكن بمكة أحد من علماء أهل 
الاب من يتعلم هو منه» بل ولا كان يجتمع بأحد منهم يعرف اللسان العربي» ولا كان هو يحسن لسانا غير 
العربي» ولا كان يكتب كاباء ولا يقرأ كابا مكتوباء ولا سافر قبل نبوته إلا سفرتين: سفرة وهو صغير مع عمه 
ا طالب لم يفارقه» ولا اجتمع بأحد من أهل اكاب ولا غيرهم. 


/ / 


ل ف تت 3ت 


و ا ات ا ويه 
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وسفرة أخرى وهو كبير مع ركب من قريش لم يفارقهم» ولا اجتمع بأحد من أهل الكّاب» وأخبر 
من كان معه بأخباى أغل الكْاب بنبوته مثل: إخبار بحيرى الراهب بذبوته» وما ظهر منه ما دهم على نبوته» 
ولهذا اوح به حدخة قل نيه ا خرف يدن أخر اليه مثل نبع الماء من بين أصابعه غير مرة» ومثل 
تكثير الطعام القليل حتق أكل منه الحاق العظيم» وتكثير الماء القايل حتى شرب منه اللحاق الكثيه وهذه 
الأمور مبسوطة في موضع آخخرء ولكن المقصود هنا: التنبيه بأن مدا صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة) 
|[الجواب الصحيح: ١/99؟].‏ 

58 

وفضائله وشرفه وهيبته في النفوس لا 
مقام طويل» والحديث عنها واعتقادها وتحقق 
اقوس جعانيا مخ أرفع مقامات الإيمان» 
فكلما تحقق القلب بتشريف وهيبة وحب 
رسول الله -صل الله عليه وسل- كلما صعد 
في مدارات الإيمان. 

موجه وه 

فهل هذا كل شيء؟ لاء ولكن ثمة أمى يصل بالعجب إلى منتهاه» وهو كال شفقة رسول الله بناء وشدة 

حب رسول الله لنا معشر أمته» وحرصه عليناء والحاحه في سؤال الله كل خير ومصاحة لأمته. 





حب النبى لنا معشر أمته: 


© أحذ النبي -صل الله عليه وسل- مرة يقرأ قول الله (رَبٌ إِنْهن أَضْلْنَ كثيرًا من الناسٍ) وقول الله (إن 
تعذّبهم فَإنهم عبادك) فتذكر أمته فرفع يديه كا في صحيح مسل: 

/ (فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي» » وبكى» فال الله عن وجل: «يا جبريل اذهب إلى ممد» وربك أعلل» 
فسله ما يبكيك» فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام» فسأله فأخبره رسول الله -صل الله عليه وسل- بما قال» وهو 


أعللء فمّال الله: «يا جبريل» اذهب إلى حمد» فقل: إنا سنرضيك في أمتك» ولا أسوءك» ) [مسلل:؟10]. 





سس اوس لس سس 


9 انظر إلى عل الله سبحانه بأن ما أهم مدا -صل الله عليه وسل- حت بكى هو شفقته وحبه احير لنا معشر 
55 حق أن الله وعده -ووعده ال حق- أنَ يرضيه فى أمته» اال الله من فضله. 


والله سبحانه قد أعطى الأنبياء دعوات يجيبها لهم» فكل نبي استعملها فاستجيب له؛ إلا مد -صلى الله 
عليه وسل-» أتدري ماذا فعل رسول الله بهذا الخصيصة في الدعوة الجابة؟ ادخرها رسول الله -صل الله عليه 


وسلل- لنا نحن معشر أمته: 
(لكل نبي دعوة» فأريد -إن شاء الله- أن أختع دعوق» شفاعة لأمق يوم القيامة) [البخاري:٠1].‏ 


وقال (لكل نبى دعوة مستجابة» فتعجل كل نبى دعوته» واني الغيات دعوني شفاعة لأمى يوم 


القيامة) [ مسار:199]. 


ولذلك إذا ضاق الناس بالمحشر يوم القيامة» 
وفزعوا للأنبياء فاعتذرواء أتوا حمداً صل الله 
عليه وسلء فانظر كيفية شفمة النى بأمته: 


(فيأتون مهدا فيقولوث: يا محمد أنت 
رسول الله وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك 
ألا ترى إلى ما نحن فيه» فأنطلق فآتي تحت 
العرش» فاقع ساجدا أربي عن وجل» ثم يفتح 
الله عل من مخامده ورحسن الثناء عليه شيئاء 
لم يفتحه على أحد قبلى» ثم يقال: يا مد ارفع 
راسك سل تعطه» واشفع اشفع فارفع رامي» 
فأقول: أمتى يا رب» أمتي يا رب» أمتي يا رب) 





.]47١؟:يراخبلا‎ | 





ا ا 1 


| العدد ١‏ يونيو ١57‏ 7 سس اس لس ولح اك 
4 فبالله عليك هل تعرف شفقة بالأمة أكثر من هذه؟ الناس فى المحشرء فى أكثر اللحظات ضنكاء يفكرون فى 
أنفسهم» والني يقول (أمتي أمتي) إنه مهتم بأمرنا نحن معشر أمته! 

وكان البي -بأبي هو وأي صل الله عليه وسل- يخبرنا بيعض أدعيته لنا معشر أمته» ومن ذلك شفقته بنا 


5 0 
من الكوارث الكبرى» »ا يقول صلى الله عليه وسلم: 


راق قدو ذأى أن لأ يلكي مات :0 لانسا حلي هدو من درت للدي اساي 
بيضتهم) [ مسل:1885]. 





والناس 0 النحر يفكرون بأضياتهم» وأضاحي أقاربهم» وآما رسول الله حضل الله عليه وسلم- 
فإنه مبموم إشأن أمته (بسم الله والله أكبر» هذا عني» وعمن ل يضح من أمتي) [ابوداود:١٠18].‏ 


وفي تشريعات كثيرة كان لني -صل الله عليه وسلم- يبين أن لمانع له منها هو خوف المشقة 
على أمته» كقوله عن الجهاد (ولولا أن أشق على أمتى ما قعدت خلف سرية) [البخاري:1؟] وقوله 
عن تأخير وقت العشاء (لولا أن أشق على أمتى» لأمرتهم أن يصلوها هكذا) [البخاري:071] وقوله 
عن السواك (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) [البخاري:487]. وغيرها من 
الأحاديث التي كان النبي يبين أن الحامل له على ترك الأعى بها هو خوف المشقة على الأمة. 


ولأمكل ان عباس عن سين نيش الى صن لله عليه وسل- جداً في عل المع قال (أراد 


أن لا يحرج أمته) [مسل:0٠].‏ 


ُُ / 
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ير 20 ١‏ ( ا ا ا ( ( ( ( 
للك | العدد ١‏ بوتيو 7077 7 7 72 عم سس سس سس ا اح سس سس إسسس ل 





ا لت ل ل 
لله عليه وسل- وقال لأصحابه (إنه لم يخف علي مكاكم؛ 
لكني خشيت أن تفرض عليك» فتعجزوا عنها) [4؟9]. 


ال ا 0 د د لي ك2 
ا ال ا 0 0 
ل ا اك 

8 ويابم 5 

ل ل 2 و دس شفقة النبي -صلى 
الك له واه با عاتر انق دن للقي في عنه ليا 
(لَدَ جا كا سول من شك عزيز - ليه ما عن 
هده - 
ريص عَليْكر بالؤْمنينَ رَعُوفٌ رَحم) [التوبة:104]. 


# ولذلك كان أهل العلم ,تنافسون في العبارات 
ل ل الى 
رسالته المشبورة: 


(فلم َس بنا نعمة» ظهرت ولا بطنت» نلنا بها 
ان دن وه ود اها قر ل نارين 
واحد منيهما: إلا وجمد -صلى الله عليه وسل- سبيها) 
|[الرسالة:ةص١٠].‏ 


ف ا ا ل 20 الوجودء إما عام واما 
ا ا ل ال لكك لاف لسك 
اح ل 2ك 2 امتح لك اك 
0ك 
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ال اك 
لاتباع الرسول كله 


.جه جه «>ه>. لل 





دي ااه لكك ف 
2 كم ار 
مديراً خشية نقمته» لكن اتباع النني 
صل الله عليه وسلم أمس فريد» حيث 
0ك انلك اكه تمع 
بين عمق الإيمان وقوة القناعة أن 0 
صل الله عليه وسم حقيق وجدير 
بأن .يتبع كا قال تعالى: « لقَدْ كَانَ 
َك في وَسُول الله سوه حَسَنة بن 
ل ل ا رار 
كت ان 


عه 





ا ا 0ه 
الرسول» وت 30 الله 


5 وه لع نه ته /أع 2ط 1250111211 
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ومن هذه الأسس في الاتباع ما يلي 





أولاً: أنه أحب خاق الله إلى اللّهء لقوله تعالى: «قل إن كان للرحمن ود فنا أولَ الْعَابدِينَ» [الزخرف :١ه].‏ 


وق رأ الإمام علي أن هذه أفضل آبة امتدح ربنا فيها نبيه» وتفسيري لذلك أن غاية خلق الجن والإنس 
هي العبادة لقوله تعالى: «ومًا حَلَفَت الْنْ والإنس إِلّا ليعبدون» [الذاريات : 06]» فإذا كان النبي صلى الله عليه 
وسلم وصل إلى الذروة والقمة في العبادة» فهو أفضل الحاق أجمعين عند ربنا جل وعلا. وحسن الاتباع هو الدليل 
العملي على حب الله وحب النبي صل الله عليه وسلم لقوله تعالى: «قل إن كنت بون الله مَاتبعوني ينيك الله 


رار عر ة 


يعفر ل دلوي [آل ران : من الآبة ]ء. 


ثانياً: لاح صواه اوور الا وسرت مور وك لل خلق عَظِم [القم 


: ]» فعلا النبي صلى الله عليه وس عل الأخلاق حق صارت شتمنح منه» وتستقى من فعاله » وتقتدى من 
تصر فاته » وصار معيارا للمكارم الأخلاقية. كا قال الشاعىس اال شوق: 


زانتك في الخلق العظيم شمائل را م ويولع الكرماء 
/ واذا كان الالسان مولا حب صنديق أو 
زوعة أو أمعاة أو ليد» فد السراء أو الضراء ل" 
يفوت الإنسان ثلمة في خلق» أو خوة في أدب» 
فيعالجها الإنسان بأن في نقصا كا في غيري» فيحتمل 
الزوجان والأصدقاء والشركاء والآباء والأيناء هخ 
هذه السناسق ها منط الود البقاء» 


© أما رسول الله صل الله عليه وسلم فكلها 
أمعنت في ميرف وأكثرت من معرفة أخلاقه في 
لسر والسيرة والمرض والعيدةه والبشر والظره 
فلن تجد إلا الال الأخلاقي في كل ما دق وجل. 
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الث أنه صاحب المعجزات الكبرى» وأهمها القرآن الكريم وهو المعجزة الإانية العلمية الأخلاقية التشريعية 
اللغوية البلاغية التي أت الجن والإنس أن يأتوا إسورة مثله. ومن معجزاته أيضا: اْشقّاق القمر ونطق الخير والشجر 
بين يديهء وكثرة الطعام والشراب بين أصابعه» والإسراء والمعراجء « ثم دنا فتَدَلّ (4) فكَانَ قاب قوسينٍ أو دق 
(9) « [النجم]» ونزول المطر بعد خط لما دعا ربه» وخروجه بين المتربصين لقتله فضرب التراب في وجوههم وخرج 
سليماً من بينهم» ومسح على عين علي بن أبِي طالب لما اشتكى منها فبرأت» ورد عين قتادة عندما سقطت على وجنتيه 
فصارت أحد من العين الصحيحة» ومسح على رجل أبي بكر لما لدغته حية في غار ثور فبرأت» ومسح على رجل 
عبدالله بن عتيك الأنصاري لما أصيب بها عند قتله رافع بن أَبي الحقيق الهودي فا اشتكى منها حتى مات»ء ودعا 
لأنس بن مالك بكثرة المال والولد وطول العمرء فعاش نحو ٠٠١‏ عام وكثر نسله» وكان له نخل يثْر في كل سنة مرتين» 
ودعا على مجرمي قرش» وأشار إلى مصارعهم قبل غزوة بدر» فقتلوا في المواضع نفسها. 


) هذه بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم التي تضاعف الحب القلبي» واليقين العقلي أن الرسول النبي صلى الله 
عليه وسل جدير بحسن الاتباع والاقتداء بهديه» وفي واقعنا إذا رأى الناس من عالم اختراعاء أو من رئيس إنجازاء 
أو من طالب تفوقا» أو من لااعب تميزا» أوهق فئان مبارة» فإنهم يبيمون به ويكثرون ذ كه ويقلدونه 42 كل 


و 
ثىء: ىَ كلامه» ومشيته» وتسريحة شعره » وق شكل لباسه» وق نوع ساعته» ونظارته» وحزامه» بل وحذائه! 





8ه أفلا يكون رسولنا صل الله عليه وسلم الذي جمع هذه المعجزات الغفيرة المتنوعة اللحارقة التي ُستحيل على 
أحد أن يكررهاء أفلا يكون جديرا بغاية الحب وحسن الاتباع لهديه صلى الله عليه وسلم ؟! 


ال ل ل ل ا ا 3 ل ب 03 ا ا ا اا ا ل 1 ل 13 1 


ل ل ل ل ل ل ل 1 





وكا | العدد ١‏ يونيو 7:57 * لا + وسيل يبوب يد ويب 


زانا: أنه شديد الحب لأمته عظيم الشوق لرؤيتناء لما 
روي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وس قال: 
«وددت أن لقيت إخواني » فقال أصحابه : أوليس نحن 
إغوانك ؟ قال : أنتم أصحابي » و لكن إخواني الذين آمنوا 
بي و ل يروني»» (سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني» 
ص4885)» وقد انفرد صل الله عليه وسلم بين الأنبياء في 
الدعوة الجابة» حيث تعجلوا في دعوتهم» لكنه صلى الله عليه 
وس - شغفا بعاه وحرصا عليناء وإنقاذا لنا- أجل دعوته 
المستجابة شفاعة لنا يوم القيامة» ولما وجهت له أرق التحية 
ليلة المعراج في الملا الأعلى: «السلام علياكٌ أيها الي ورحمة 
الله وبركاته» كان جوابه صل الله عليه وسلم رائعا حيث 
عطفنا عليه فقال: «السلام علينا وعلى عباد الله الصاحين». 


أفننساه في الملأ الأدنى» ذلك لعمري في القياس 


٠ 
ب‎ 


فسبيبينةة؟ !ا ببس 
وأقول لإخواني وأخواتي إذا كان فينا قلب يشعر أو 
بنبض أو عقل يفكر فنجد هذا المستوى من الحب العميق 
من رسول الله لناء لا يسعنا إلا أن نبادله حبا بحب وشوقا 
بشوق» وإنا نشهدك يارب الأرباب أننا نحب نبينا شمدا صلى 
لله عليه وسلم وأشتاق إلى لقائه فاجمع بيننا وبينه ما آمنا به 





ولم نره» ولاتفرق بيننا ويبنه حتى تدخلنا مدخله. 
ببدم الخدم 
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الآئة الحالدة 





ل ل ل 017 ال وك رولا م 
ا ا ا ا ا ل ا 
أن يس اذ اك ب فك لكر كن كي ا رح اكات غخل ٠‏ وكانوا إستفتحون 
كله 0 عنه سلبان الفارسي 7 وغيرهم رك 2006 لكك 2 النكن 
ل ل الا ان نال كل 
بني إسرائيل «عبد الله بن سلام»» .وما دعا الأوس والتورج إلى بيعته ليله العقبة» «سارعوا وقالوا: 
لاحع اي ا جر را ال جنا الم سر ار ١‏ اريم كل أذ ااه 
ا ل 000 4 ل 5 لهم الشيطان أعمالهم» وزادهم 0 
ل ا 7 2 جاده 


ا ال ال ال ا ا ا 
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و 
7 


نبت وهو يكل دعوة أبيه إبراهيم عليه السلام» وبشرت به الكتب السابقة» وأخذ الله العهد على كل نبي ان 
أدركه لِيوْمنٌ به وبتّبعه» وكانت ملائكة السماء تترقب يعثتهء وجعله الله شبيدا على هذه الأمة المباركة» وجعل 
أمته شبداء على الأمم» ولعظيم قدره كد منع الله التقديم بين يديه» أو رفع الصوت فوق صوته الشريف»ء والجهر 
له بالقول» كا يجهر بعض الناس لبعضء وأم بتقديم صدقة بين يدي نجواهء إذ ليس سؤاله أو مخاطبته كسؤال 
غيره أو مخاطبته» فق عن أذ وترعد من يؤذيه. وقد أجمعت الأمة على تحريم ذلكء وعلى أن بغضه عليه 
الصلاة والسلام مناف الإيمان. 


اع 4 


٠‏ اع ع 5 ع و 
واغغا قال عنه المنافقون في أيامه: هو اذن» ولا ريب ان ما فعلته الصحثف الغربية اليوم مثل «شارلي ايبدو» 
الفرنسية أعظم من قول أذق: 
وجعل الله شاه هو الأبتره وكان المسلمون إذا حاصروا حصنا للكفار فسب أحد منهم الرسول يك أيقنوا 
أن النصر قريب. 


2# وأرسله ربه ليكون رحمة العالمينء ونذيرا لحم 
بين يدي عذاب شديد» وجعل له صفات شبد بذاتها 
أنه رسولٌ من عندهء لا ينطق عن الحوى» ولا يحل 
ولا يحرم » ولا يأم ولا ينبىء إلا بأمى ربه» وجعله 
قدوةً للمؤمنين» وأسوة الصالحين في كل جيل. وجمع 4 
ربه الكالات البشرية كلهاء فهو أَشجم الناس» وأعدل 
الناس» وأكم الناس» وأحسن الناس خلقَاء وأحلل 
الناس» وأطهر الناس» وأطيب الناس رائحة وأقومهم 
عاد ابو لوو أن اغداسها لفك عترية أراد أن 
يكون مثل رسول الله كلل في جانب واحد من جوانب 
سيرته الشريفة» لعجز عن ذلك» خذ مثلا أمرا سبلا 
فيما نرى» وهو معاملته يَلِةٌ أزوجاته الطاهرات. 





/ 2 ا َ 
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واالله تعالى أعطى كل ني ما يؤمن الناس على مثله من الآيات والبراهين» وجمع لنبيه مد ككل بين الآية 
الخالدة القران» وبين نحو ألن آبة حسية 2 الأرطن. والبيماءه وعلية ما ' يكن بعلم 0 من لم .يؤمن بعلك 
الآيات والبراهين فعليه بالواقع التاريخي للسيرة النبوية» وكفى بذلك دليلا لمن تبصرء وعلى هذا الدليل الحسبي 
الواقعي اعتمد شيخ الإسلام في مجادلة النصارى» حين لم يؤمنوا بالبراهين الأخرى, كا اعتمد ابن القَمِ ها 6 
في «الزاد»» وسار عليه ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية» وفي عصرنا هذا أسلم الدكتور «موريس بوكاي» 
عن عل ويقٍ ومعرفة. 
تت فا أب سيرته وما أكثر آياته وما أدل علاماته. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية في الجواب الصحيح: «وسيرة 
الرسول يَكْةٌ من آياته» وأخلاقه من آياته» وأقواله وأفعاله وشر بعته 
من آياته» وأمته من آياته» وعل أمته في دينهم من آياته» وكرامات 
صالمي أمته من اياته». 


إل ترك ص امه الع فقتل عطاوق و 
«الجواب الصحيح» نقله عنه ان كثير» والشيخ السعدي: «وكان 
أميا من قوم أميين لا يعرف لا هو ولا هم ما يعرفه أهل الاب» 
ول يقرأ شيثًا من علوم الناس ولا جالس أهلّهاء ول يدع النبوة إلى 
أن أكل الله له أريعيق لعفا بأس .هو أعن الأموو وأعظمهاة 
وبكلام ل سمع الأولون والآخرون بنظيره» وأخبر أ لم يكن في 
بلدهء ولا في قومه مثلهء ولم يكن مثله قبله ولا بعده في مصر من 
الأمصار» ولا في عصر من الأعصار من أن بمثل ما أنى به» ولا 
من ظهر كظهوره» ولا من أن بالعجائب والآيات بمثل ما أنى به» 
ولا من دعا إلى شريعة أكل من شريعته» ولا من ظهر دينه على 
الأديان كلها بالعلم والخجة» وباليد والقوة كظهوره». 
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آ ا ب سجس أ 
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© ثم يذكر رحمه الله طرقا من 
سيرته العطرة» وما فيها من الآيات 
الدالة على صدقه وعدله صلوات 
الله وسلامه عليه» ومنها الانقلابُ 
العظي» والتخير ات الخائلةه التي 
أحدنا ف أولفاك. الأميينة وكبتك 
أضيضها ماد وطاة ‏ وكاء 
للعالمين. وكيف أنه لم يكن عريدا 
للدنياء ولا ملكا يريد الملك لنفسهء 





ويوليه اقاربه من بعده. 


إلى أن يقول الشيخ رحمه الله: «لم يأمى بشيء فقيل ليته لم يأمى بهء ولا نبى عن شيء فقيل ليته لم ينه 
عنه»» وقال شيخ الإسلام في موضع آخر: 


«وهذا قدّم 17 الله و أبا بكر وعمر على أقاريه» لأنه رسول االله يأ بأ الله ليبس من الملوك الذين 
بقدّمون أقاربهم وموالهم وأصدقاءهم». 


م 


2:] وان مما يدل على مترلته كَل في القاوب» أن أفسق الناس من أمته يصلي عليه» ويغضب له» ويأبى أن إسبه» 
واليك بعض الأمثلة: 


حتى طرحهم أرضاء ثم هداه الله وحدثى بقصته في تريا. 


- 
ب 


(9؟ حدئني أحد الإخوة الفلسطينيين» أن يناد عدر حمَقَ معه أحدهم» زاهرة أن سوسا :قب وا أخزية 
بشىء إلا فعله» ولا قال له قل كذا في حق الرسول يَكلِةِ أبى» وتمل صنوف التعذيب» دون أن يقل في حقه 





ل ا ا ل ل ا 01 


() جعل السيسى الصلاة عليه دليلا على أن من يكتب ذلك على سيارته ينتمى لمنظمة إرهابية محظورة!اء 
ومع ذلك لم يمح الصلاة عليه أحد ورضي كاتبوها أن يكونوا من نزلاء سجون السيسي التي فيها ما فيها. 
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- الشعب المصري» عندما قال أحمد الزند وزير عدل السيسبى وصديقه «أي واحد يخالف القانون 
ليد هن اعتقاله ولو كات وسول الله بأستغقر الله فاضطر السيسى إلى عد ده 


9 فيا أخي القارئ من الذي يترك هدي من هذه بعض مناقبه» وهذه منزلته في القلوب» وينبع ضلالات 
المشركين» وخخحرافات الكافرين من «أرسطو» إلى «ترامب»؟ وهل من درك بعد هذا يبوي إليه العقل البشري 
في مكان حيق؟ 
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ظل في مكة ثلاث عشرة سنة» وما آمن 
معه إلا قليل؛ ف ليس ولا حجرء» وجاءه أحصابه 
يشتكون إليه ويسألونه الدعاء والاستنصارء 
غلف على نصر الدين» وتمام الأمرء وأنكر عليهم 
أنهم إستعجلون» فكان أي" ؟) وعد علا م 
أعلام نبوته ) لطر 0 الله لا الأثخاص. 


.١‏ مقال «صلى الله عليه وسلم» للدكتور سلمان العودة» منشور 
بموقع طريق الإسلام» رابط إلكتروني 00/6141/30.لاللادأ 


1 








عات الإسس سس سس اس لح سه لإحيه زا ل | العده ١‏ يوفيو 096؟ 3 فير لتك لتك ككف لتك لتك لتك تك لتكت 
ك0 لم يكتب لأحد من البشر من الأثر واللحاود والعظمة ما كتب لصاحب النسب الشريف - صلى الله عليه وس -. 

ولقد دونت في سيرته الكتب» وديجت في مديحه القصائد» وعمرت بذكره الجالس» وبقيت عظمته قة 
سامقة لأ تطاها الظنون: 

تقلبت به صروف ال حياة من قوة وضعف» وغنى وفقرء وكثرة وقلة» ونصر وهزيمة» وظعن وإقامة» وجوع 


وشبع» وحزن وسرورء فكان قدوة قٍ ذلك كله» وحقق عبودية الموقف لربه ما ريلبغي له. 


5 ظل في مكة ثلاث عشرة سنة» وما آمن معه إلا قليل؛ فا تذمى ولا خجرء وجاءه أصحابه إشتكون إليه 


انتصر لنفسه من قوم حاربوه وأذؤة وعاندوا دينة. 
> كان يقول أبو سفياق بن الخارث: 
لعمرك إن يوم أحمل راية لتخلب خيل اللات خيل حمد 


كاد الران أظل ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي 





هدانى هاد غير نفسى ودانى على الله من طردته كل مطرد 
فاستل العداوات» ومحا السخائم» وألف القلوب» وأعاد الأحمة» 





2 / 
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ك» 





ببس سلس | 


(ة تعجب من عفويته وقلة تكلفه في سائر أمره» واحتفاظ شخصيته ببدوئها وطبيعتها وتوازتها مهما تقلبت عليها 
الأحوال» واختلفث ليا الطرائق. 


قل إأسان إلا وله طبعه اللخاص الذي يبين في بعض ال حال وإستتر في بعض» ويترتب عليه استرواح لقوم 
دون آخرين» ويك العديد من مواقفه وتصرفاته حاشاه - صل الله عليه وسلم -. 


والرحمة والإشفاقء إلا أن يكونوا محاربين حملوا السلاح في وجه الحق» وأجلبوا لإطفاء نوره وحجب ضيائه. 


كل طعام تيسر من الحلال فهو طعامه» وكل فراش اتيح فهو وطاؤه» وكل فرد اقبل فهو جليسه. 


ماتكلق مشكود أ بولا ره موجود دولا عانية ظعاماء وله عقب قا قل لطبيفه لا علنايا ليق ١)‏ رلا 
فراشاً ولا كساء» بل كان يحب الطيب ولكن لا يتكلفه. 





3 سيرته صفحة مكشوفة يعرفها محبوه وشانئوه» ولقد نقل لنا الرواة دقيق وصف بدنه» وقسمات وجهه» وصفة 
شعره» و5 شيبة في رأسه ولحيته» وطريقة حدينه» وحركة يده» كا نقلوا تفصيل شأنه في مأ كله ومشربه» وم ركبه 
وسفرهء وإقامته وعبادته» ورضاه وغضبه» حتى دخلوا في ذكر حاله مع أزواجه أمبات المؤمنين في المعاشرة 
والغسل» والقسم والنفقة» والمداعبة والمغاضبة» والجد والمزاح» وفصلوا في خصوصيات الحياة وضروراتها. 66 


/ / 1 ُُ / 
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2 
ولعمر الله إن القارئ لسيرته اليوم ليعرف من تفصيل أمره ما لا يعرفه الناس عن متبوعيهم من الأحياء» 
وما لا ببعرفه الصديق عن صديقه » ولا الزوج عن زوجه» ولا كان أهل الاب بعرفونه شيئاً يقاريه أودوقانة عن 
أنبياء هم وهم اجاءء وذلك لتكورث سيرتهة وضع القدوة والأسوة في كل الأحوال» ولكل الناس. 
فالرئيس والمدير» والعالم والتاجر» والزوج والأب والمعلمء والغني والفقيره كلهم يجدون في سيرته الحداية 
التامة على تنوع أحوالحم» وتفاوت طرائقهم. 


والفرد الواحد لا يخرج عن محل القدوة به - صل الله عليه وس - مهما تقلبت به الحال» ومهما ركب من 
الأطوار» فهو القدوة والأسوة في ذلك كله. 
/ وانك لتقراً سيرة علم من الأعلام فتندهش من جوانب العظمة في شخصيته» فإذا تأملت صلاحيتها للأسوة 
علمت أنها تصلح لهذا العلم في صفته وطبعه وتكوينه» ولكنها قد لا تصلح لغيره» ولقد يرى الإنسان في أحوال 
السالفين من الجلد على العبادة» أو على العلم؛ أو على الزهد ما إشعر أنه أبعد ما يكون عن تحقيقه حتى يقول لنفسه: 


لا تعرضن إذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مثى كالمقعد 


رلا سي الل عر 3 
وس - أحس بقرب التناول» وسهولة الأخذ له 
وواقعية الاتباع» حتى لد وقع من بعض أحعابه 
ما وقع فقال لحم: ( أن أخشا ؟ لله وأتقاك له 
وأعلمكم بما أنتّي) » وقال: ( اكلفوا من العمل 


ان اناف زلف اك الك اق 
3-1 سدع 4 

ولن إشاد الدين احد إلا غلبه» فسددوا وقاربوا 

وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من 

الدلجة» والقصد الصد تبلغوا ) . 





سداس السصصاااصااا 
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ولهذا كان خير ما برل عليه السالكون مدارسة سيرته وهديه» وتقليب النظر فيبا» وادمان مطالعتبا» 

وانسحضان معناها وررهاء وأكدها كلكا دون افوا أو افساف» 
ع ع ماه حي يه 

إن الله - عن وتعالى - لم يجعل لأحد وراء رسول الله - صل الله عليه وسلم - هذا المنصب الشريف: 
منصب القدوة والأسوة؛ لأنه جمع هدى السابقين الذين أمى أن يقتدي بهم (( قههداهم اقنَده )) إلى ما خصه 
للد اله ويره.به. مخ ضفات الكال وتعونت التقال» وهك| قآل.- ستيحانه.-: ( (لقدَ كان لك .رسو الله 


000 دده ليها م م 


اميوة حسنة لن كان يحزالله واليوم الآخر وذ ,م الله كثيرًا )). 


له جه جه ع 2ه 





إن حياته - صل الله عليه وسلم - وحياة خلفائه الراشدين هي المذكرة التفسيرية» والترجمة العلمية؛ لنصوص 
الشريعة» ومن احير أن تظل هذه السيرة بواقعيتبا وصدقها محفوظة من تزيد الرواة» ومبالغات التقلة التي ربما 
حولتها إلى ملحمة أسطورية تعتمد على اللخوارق والمعجزات» وببذا يتخفف الناس من مقاربتها واتباعها ليكتفوا 
بقراءتها مع هر الرؤوس» وسكب الدموعء وقشعريرة البدن. 


إن الآيات التي تأتي مع الأنبياء حق» لكنها الاستثناء الذي يوكد القاعدة» والقاعدة هي الجريان مع السنن 
الكونية ما هي. 


5 وكثيرون من المسلمين - وربما من خاصتهم - إستهومهم التأبى بالأحوال العملية الظاهرة في السلوك والعبادة 
وغيرهاء فيقتدون به - صلى الله عليه وسلم - في صلاته ( صلوا كا رأيقوني أصلي )» ركيد ( خذوا عني مناسكك), 
وسنن اللباس والدخول واللحروج؛ وهذا جزء من الاتباع المشروع بيد أنه ليس كلهء ولا أهم ما فيه» فإن اتباع 


ال تا 0 0 


0 
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الهدي النبوي في المعاملة مع الله - تعالى-» والتجرد والإخلاص» ومراقبة النفسء وتحقيق ال معاني المشروعة 
من الحب وانلحوف والرجاء أولى بالعناية» وأحق بالرعاية» وان كان ميدان التنافس في هذا ضعيفا لأن الناس 
يتنافسون - عادة - فيما يكون مكسبة للحمد والثناء من الأمور الظاهرة التى يراها الناس» ولا يجدون الشيء ذاته 
في الأمور الخفية التي لا يطلع عليها إلا اللهء وربما تحرى امرؤٌ صفة نبوية في عبادة أو عمل واعتنى بهاء وتكلف 
تمثلها فوق المشروع؛ دون أن يكلف نفسه عناء التأمل في سر هذه الصفة» وحكتها وأثرها في النفس. »6 


وهذه المسائل حت التعبدية منها؛ ما شرعت إلا لمنافع الناس ومصا حهم العاجلة والاجات ولست قمتا 
في ذاتها لخسب بل في الأثر الذي ينتج عنها فيراه صاحبه ويراه الآخرون. 


ا 


(49 وإنه نكليق بكل مسلٍ أن يجعل له ورد 
من سيرة المصطفى - عليه السلام - إن كان 
ناشئاً فثل ( بطل الأبطال ) لعزام» وان كان 
شاباً فغل ( الشمائل المحمدية ) لابن كثير 
أو الترمذي» و( الفصول ) لابن كثير أو 
( مختصر السيرة ) أو ( الرحيق الختوم ) 
أو( ترليبث سيرة ابن هشام )» وان كان 
شيخاً فثل ( سيرة ابن هشام ) أو ( ابن كثير 
)؛ وان كان متضاعاً بالمطولات فثل ( سبل 
الهدى والرشاد ) وكاب ( نضرة النعيم ). 





فيكت 


والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. 
ملع)ءك/ر»#هعله 
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حب التبى يد حقيقتم حقيقله وعل ا مان 





إن الحبيب المصطفى صل الله عليه وسلم هو النعمة العظمى التي امتن الله بها عليناء فقد أخرجه 
عارك وفاق إل البشرية هادا وداعاة إقيرا نذا وسراحا مدر اء تكاقت ينعن الناننن الشمقة 
وأزاح به الظلمة» وأباث به الحق» وكشف به الشبهبات» فم ببق للناس على الله بعده حبة. 


.م1١1؟ يناير‎ 3١ مصدر المقال: موقع إخوان أوتااقة منشور بتاريخ‎ .١ 
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١ 
هنذا : الكريم- ذكاه ربه- تبارك وتعالى بأبلغ ألوان التزكية» فوصف خلقه بالعظمء وقال مون لل‎ # 
اق عَظم (4) 4 (المم) )؛ خاء بهذا الحلق العظيم؛ ؛ ليقود الناس من الظلمات إلى النور» ومن الضلالة إلى الهدى»‎ 
ومن الغي إلى الرشاد» ومن سبل الشر إلى سبيل الخير» جاء ينادي عباد الله إلى الجنة» ويدعوهم 5 دار السلام»‎ 
ف جديك الجاري عن يعارن عاد 1ل اث ملاب إل الي صل الله عليه وسلل وهو نام) قال بعضمم:‎ 
اه َائمء وقال بعطيم' إن العن َاغّة والقلبَ يمان قَقَالوا: إن لصاحبكر هَذَا متلا قاضربوا له متلا فَمَالَ‎ 
بعضهم؛ : إنه م قال بعضهم: : إن الْعينَ َائَة والقَلْبٌ يمان مار مه كل رَجَلٍ ار ا‎ 


أن خيزفيل.. انيه “تين لمعه رءة دراه 


وبعث داعياء قن 8 الذاعي وخل دارو كل م مدق ومن آم ف الذاعي إ 0 الدَار وَآنْ يا كل 
1 امدق ار اوأر 8 يفتههاء قال 7 نه 0 1 بشم | إَ السام َاغّة م َقَطَانْء فَمَالوا: 


ل الل عليه وس قد ص اله عه صل الل يه وس فك ياي 





قال مارك وضالى بق دارا اها الخد غرطنا الساوات والأرض» عل قا من كل .ما تشترى الأنفسن 
وتلذ الأعين» رأيفل عمد يدعو الناس إلى هذه المأدبة» ل استجاب دخل الحنة ومتع بما فيبا» ومن أ فالنار 
كرا وبنس امار في حديث البخاري عن أبي هريرَة: :«كل أَمقي يدخلون الله إلا من أبى»» الوا يا رسول 


ات أ مه ذ- عنم سا ماه م مص َ- 


الله ومن يَأقَ؟! قال: : «من َطَاعَني 0 الجنة ومن عصاني فقد ابى». 


حب رسول الله صل الله عليه وسل 
فريضة: وتوقيره واجلاله وتعزيره فريضة : لتؤمنوا 
بالله وسو 00 وتوقروه وكلناء بلا شك» 
يدعي أنه يبحب رسول له صل الله عليه وسلمء 
وهذا من ثمام الإيمان؛ بل هو علامة فارقة 
بين الإيمان والنفاق» ولا يصح الإيمان إلا 
إذا قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أتفسناء وعللى أولادناء وعلى آبائنا وأمباتنا 
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وه 7 ه شموّهةهم 84 0 


تخشون كسادها 7 2 3 9 م ال 0 وجهاد 8 ل 00 5 د 0 


الله لا بدي لوم الفاسقين 400 (القوبة) + وعيد الشبيحين: من :خلديثك ألس: .زرثلااث من كن افيه ود 


حلا وه الإيمان أَنْ 0 الله ورسوله ع 


1١ 


بيرم مه ابر اس سر امعو سس مهّه رمهةسلد هّه شير سمس 


عا اها وان عادر لا يحبه إلا لله وأن يكره أَنْ يعود في 
انحر 5 ل قَدَفٌ في الثار». وعند البخاري من حديث 5 هريرة: : «قوالاذي نفسي بيده لا يؤمن 00 


ا تون 90 إليه م والده وواده وَالنّاس أجمعين»» وف حديث البخاري: أخذ رسول الله صل الله عليه 
وم بيد عمر بن الطاب قال كه مره ا َسُولَ الله لنت أحب إل من كل يم ا من تَي» فال الي 


صل الله عليه وسلم: رلا الذي تبي يِيدِِ حت أكون حب إِليِكَ من نفسك» فَعَالَ له عمر: فَإنْه الآنَ والله 


سوه م ةس ُُ 


لأنت أحب إِلِ من نفبي» فمَال لبي صل الله عليه وسل: «الآن اكه صرت صادقا في حبك. 
قالله تبارك وسدال بق دارا ساها الخئة عرضيا السماواك والأرضن» قعل اقياهه كل ها تقذيى الأفس ونا 
الأعين؛ وأرسل عمدًا يدعو الناس إلى هذه المأدبة» فن استماب دخل الجنة وتمتع بما فيهاء ومن أبى فالنار مثواه 


]إلى عن اه حي حبر و 1 مه 


ونس المصير. في حديث البخاري عن أبي هريرة: « كل امتي يَدَخْلونَ الح ِلَّا من أى»» قَالوا: 100 الله 


سن م سا م © 


ومن 4 قال: : «من َطَاعَني دقل الجنة ومن عصان 3 ققد أن «إنه رسول الله الذي باك عنه ملك التصارى 
هرقل» ثم قال وهو في أببة ملكه: (قد كنت أعلم أنه خارجء ولم أكن أظن أنه منكم» فاو أن أعلم أني أخلص 
إليه لتجشمتٌ لقاءه» ولو كنت عنده لغسات عن قدميه) [البخاري:/]. 
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ومن أعظم ثمرات هذا الحب أن يحشر الإنسان خلف رسول الله صلى الله عليه وسل» لأنه القائل كا في 
البخاري: «المرءُ مع مَنْ أَحَبَ»» وني سصبيح مسل عَنْ أَنّسِ بن مالكء قَالَ: جاء جل إِلَ رَسولٍ الله صَلَّ الله 


ا ل سس يس سر سه ذه 


1 عليه وسار فثال: 0 الله مي الساعة؟ ذال و ات للساعة؟» قال: حت أله روات قال «قَإِنكَ 


0 َل أس. الما سر ع مد من قَول الي صل الله عليه ول «إنكَ مم 


مه 2ه مه سم 


من أحببت» قال أمَ: آنا 8 ال رورس رن عر ترجو ان أكون نَ معهمء وان ل أَغل يأعمالهم. 


من علامات الحب عند الصحابة: كانوا في حياته صلى الله عليه وس يعظمونه ويوقرونه» ولا يرفعون 
أبصارهم إليه هيبة له. 


فهذا عمرو بن العاص- رضى الله عنه- يقول فيما أخرجه 
أحمد: «فوالله إن كتََ سد النّاس حا من ا الله صل 
الله عليه وسلمء قا ملأت عَيني مِنْ سول الله صلى الله عليه 


ضر وبرير سس ساس سد سا ين 


وسل ولا رَاجعئه با ريد حت لق بالله عن وجل حيَاء مند. 


* وكانوا إذا جلسوا بين يديه لا يرفعون أصواتهم تأديًا 
معهء وامتثالاً لقول رب العزة تبارك وتعالى «إيًا أمها الذِينَ 
ره فوق صوت البي ولا تجهروا له امول 


ير نشكا يض أن تب أغالك: وأ تم لا شعرونَ (5) 


سم سقاُ 2 14د زج ين 


إن لين م صرائبم عند وسول ال د اين اي 
اله قلومهم للتقوى 5 مغفرة واجر عظم (9)» (اخجرات). 





593 وأخخرج البخاري أن أبا بكر وعمر اختلفا أمام النني صل الله عليه وسلء فارتفعت أصواتهماء فليا زات 
هدم ال َال ابن الزيير: فكالَ حمر بعد- ول يدك ذلك عن أبيه ب ني أبَا بد إِذَا حَدْتَ الي صلى الله عليه 


به هثر ماس عروؤعة ميق ع 


وس بحديث حَدَكَهُ كأخي أمران ل سيمع سن مشهيه أي: يكامه كا لو كان يكلم أحدًا اذ الويف ان 
النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه عما قال. 6 


ا ل لت تا تت تت 6 4 20 لت لكلف لتك تلت تكفا كلتل اكلا كتكة: تت اكت 6 

















ل ل ا ا 0 


20 ج :6 عد د ال اه عروان 


1 
وأخرج مسل عَنْ أَنِ بنِ مَالِك) أنه قَالَ كا تَرلَتْ هذه ا 9 عا أت لاس امرك نرق 


وعم سمه َه أ 


م ار اي : آنا مِنْ أَهلٍ الا وَاحتبس عَنٍ الي صل 


ع 


اله عليه وَسله فَسَألَ الي صل الله عق رك ند د كن كاير الاعرى ل أن بت؟ اشتكى»» قَالَ 
سند إن َِي» وما عت له خوَى» قل َه هط َل وَسُولٍ ال سَلّ اله عه وَسَلَه َال 
َابتَ: نك مد الاب َعَم أي , من أرقعكر صونًا على رسول الله صل الله عليه وسلرء فَأنَا من أَهْلٍ 


اا هدك ذَِكَ سعد لبي صَنَّ الله “عليه وسَلر فَقَالَ رسول اللو صل الله عليه وسار «بل هو من أَهلٍ الجئة». 





* وكنوا يتأديون في خطاء موافعه عل عله بوسر اسه يا عمد إلا إذا كان 
أعر ان افا ل يعرف أدب اططات هده أله أدبهم» فقال «لا تجعلوا دعاء اسوك يدك كدعاء عض 
بِعْضَا4 (النور: من الآية +5)» أي لا تنادوه بامعه اللجرد: يا حمد» ولا تعادوه من الشبابيك والنوافذء بل من 
الأبواب «إنَ الَذينَ يتادوتك من وراء ارات أ كثرهم لا يعقَلونَ (4)4 (الجرات)؛ بل كانوا من شدة أدبهم 
مع يطرقون الباب عليه بأظافرهم لا بأيديهم؛ إجلالاً له» وكانوا إذا تحدث سكتوا كأن على رؤوسهم الطير! 
وكأتوا إذا اع سناوضوا تفيل اموه محق إن أحدن: القت رق ا باع يشا وض لبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته في 


صلح الحديبية رجع إلى قريش يصف لهم حاله» فقال فيما أخريجه البخاري: ل 


و 


ووفدات عل قبصر وكسرئ وَالجَائِي» والله إِنْ ريت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعَظلم صاب مد صَلَّ الله 
1 ليه وسار عدا والله إن خم نخامة | إل قت في حقٍ َمل ملم لك ب وج وَجِلَدَه؛ وإذا َم ارا 


اه وإذا توضاً كدو يلون 5 5-0 وإذا تك حنضوا أصيوا به عنده وما يحْدُونَ | النظر تعظيمًا له. 


عي هه 


سس سس ولس ولس لس سس سس اوح سس سس لحم ل 07 أ ولس وس وح ولح ولس سح سس ا 


بحسإ سس سس اس سس سس 
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2 هكذا بلغت شدة حبهم له أن حتى إن أحد أصحابه أخذ ليصلبء فلما وضعوه على الصليب قالوا له: أتحب 
أن مدا مكانك؟ قال: لا والله العظيم ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدميه! 


وفي «دلائل النبوة» للبييقي أن امرأة من المسلمين خرجت في غزوة أحد بعد أن رجع الجيش» وكان قد 
قتل أبوها وأخوها وزوجهاء فسألت: ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسل؟ قالوا: هو بخير» قد قتل أبوك» قالت: 
فا صنع رسول الله صل الله عليه وسل؟» قالوا: هو بخير» قد قتل أخوك» قالت: ما صنع رسول الله صلى الله عليه 
وسلر؟» قالوا: هو بخير» قتل زوجكء قالت: ما فعل رسول الله صل الله عليه وسلر؟ء قالوا: هو بخير» قالت: أرونيه 
أظن إليهة قلنا رأته يليما معاق» قالت: لد للها كل عنضيية يعذك عل يا رسول الى أى: كل اللضائب غينة 
ديك اث عدر 


وي وبلغ من حبهم له أنهم كانوا 
يغارون إذا قبل فيه قول سوءء فهذان 
فتيان من فتيان الصحابة (ثلاثة عشر 
عامااع هنا هناذ ومعرة ابنا تحقراءم حرمها 
في غزوة بدر» ولا هم لحم في الغزوة إلا 
قتل أبي جهل؛ لأنيما سوعا أنه مسب 
ابي صلى الله عليه وسلء ولم يتركاه حتى 
قتلاه» والقصة في البخاري. 


واطلؤاميةة كان .رسوك. الله .صل 
الله عليه وسلم بينهم» فافتدوه بأموالهم 
وأنفسهم» ل يتأخروا عن أمره» ولا عن 
تتفيذ ما أرادء و ودقووا ونه قي 
49 قعل شو 6 ماوللايات. عينا ين 
رسول الله .ضيل الله عليه وسلر؟ 





) 


2 


الشيخ مد صا المنجد' . ب«( 


امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا عمد وعلى آله وصصبه 


ا جمعين. 


4 أما بعد: فإن من أعظم ما يفتخر به المسلم إيمانه ومحبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع 
أن المسل يؤْمن بالأنبياء جميعاً علييم الصلاة والسلام؛ ولا يفرق بين أحد منهم إلا أنه يعتبر ني صَلٌَّ 


الله عليه ار خاتمهم. 1 فضلهم» ولدممة 
ا ا ا اك ا ال ع 0 
2 


سد سن - 539 0 


شه 0 مره 2 2 2 
اسم 0 ل كت 0 الفتاكين 


سوال 


ل وا ا عد تسر 1 ا 


.١‏ مقال نصرة الننى صل الله عليه وسلل» ا ال ا ل ل 
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© أيها المسلمون.. ترى ماذا نقول أمام ما نشرته صحيفة ( جلاندز بوستن ) الدغركية يوم الثلاثاء 5؟/1475/4ه 
رسماً كاريكتيرياً ساخراً.. بمن يا ترى؟! بأعظم رجل وطأت قدماه الثرى» بإمام النبيين وقائد الغرّ امحجلين» 
صَنَّ اللّهُ عليه وَل صور آم وقة وقاحة الكفر وأهلهء أظهروا البي صَنَّ الَّهُ عَيْهِ وسَثّْ في إحدى هذه 
الرسومات عليه عمامة آشبه قنبلة ملفوفة حول رأسه!! وكأنهم يريدون أن يقولوا إنه - مجرم حرب - | ألا سَاء 
زرو [الأعامام]ء 

ثم في هذه الأيام وني يوم عيد الأضصى بالتحديد -إمعاناً في العداء- تأتي جريدة (ما جزينت) الترويجية لتكأ 
الجراح وثَشين الغارة من جديد» فتعيد نشر الرسوم الوسقة التي أشرت في الجلة الدنمركية قبل! | أتراصوا به بل هم 
وم طَاعُونَ | [الذاريات:؟5]ء مجاوزة الحد في الكفر بالله! ماذا يبقى في الحياة من لذة يوم ينال من مقام مد 
صل اله عليه وَسَلر ثم لا ينتصر له ولا يذاد عن حياضه؟! ماذا تقول تجاه هذا العداء السافر» والتكم المكشوف؟ 
هل نغمض أعينناء ونصم آذانتاء ونطبق أفواهناء وفي القلب عرق ينبض؟؟ والذي كم حمداً وأعلى مكانته» لبطن 
الأرض أحبٌ إلينا من ظاهرها إن عرْنا أن ننطق باحق وندافع عن رسول الحق. ألا جفت أقلام وشلت سواعد 
امتنعت عن تسطير أحرف تذود بها عن حوضه صل الله عليه وَل وتدافع عن حرمته. 


رمم م 000000000 مم مهوي 
5-0 : 
م ب ل" 





فإن أبي ووالده وعرضي *** لعرض مد متك فداء 








001 


عليه وسار 


) مكانة النني صل الله 
4 أي عبارة تحيط ببعض نواحي تلك العظمة النبوية» وأي 
كامة تتسع لأقطار هذه العظمة التي شمات كل قطره .وأعاطت 
بكل عصرء وكتب لها الحلود أبد الدهرء وأي خطبة تكشف 
لك عن أسرارها وإن كتبت بحروف من النور» وكان مدادها 
أشعة الشمس. إنها العظمة الماثلة في كل قلب» المستقرة في 
كل نفس» إستشعرها القريب والبعيد» ويعترف بها العدو 
والصديق» وتبتف بها أعواد المنابر» وتبتز لها ذوائب المنائر. 


١ ١ ١ 1‏ .داركك 


ا ا ان ل وو 
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١7 -_ 

ألم ترأن الله خلّد ذكره ** إذ قال في الهس المؤذن: أشبد 

وشق له من اسمه ليجله *** فذو العرش مود وهذا محمد 

 .‏ وله 

إنه البى مد صل الله عليه وَسَثْرَ حيث الكل اللتلقى بالذروة الت لا تئال» والسمو الذي لا إسامى» أوفر 
الناس عقلاء وأسداهم رياه وأصحهم فكرةٌء أحنى القوم يذَاء وأنداهم راحة» وأجودهم نفسًا أجود بالمير من 
الريج المرسلتء يعطي غطاء فى لامك الفقره .نيت عل الطوق وقد وهب اكه واف بالآلافة له يس 
شيعا وينادي صاحبه: « أنفق يا بلال ولا خش من ذي العرش إقلالاً ». أوعقب الناس ا وأوسعهم عه 
يحم فل.مق. سيل طيده رولا لاندة عيل الخاملين إلا أهذا بالعقى وأما بالتروق» فسلك:بغرة النصير وقادى 


أسراه في كرم وإباء: « اذهبوا فأنتم الطلقاء ». 
ا 


أعظم الناس تواضعًاء يخالط الفقير والمسكين» ويجالس الشيخ والأرملة» وتذهب به الجارية إلى أقصى 
سكك المدينة فيذهب معها ويقضي حاجتباء ولا يتقيز عن أصحابه بمظهر من مظاهر العظمة ولا برسم من رسوم 
الظهور. ألين الناس عريك وأسبلهم طبعاء ما بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن محرماء وهو مع هذا 
أحزمهم عند الواجب وأشدهم مع الحق» لا يغضب لنفسهء فإذا انتيكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء» وكأنها 
لتاق وسية تب ارما فخ شدة التضب: 





6 أنجع الناس قلبًا وأقواهم إرادة» يتلقى 
الناس بشبات وصبر» يخوض الغمار وينادي 
بأعل صوته: «أنا ابي لا كذب أنا ابن عبد 
المطلب». وهو من تجاعة القلب بالمنزلة التي 
تجعل أصحابه إذا اشتد البأس يتقون برسول الله 
صل اللَّهُ عليه وَسَلْرَه ومن قوة الإرادة بالمنزلة 
التي لا ينثني معها عن واجبء» ولا يلين في 


حق» ولا يتردد ولا يضعف أمام شدة. 





سس سس ولس ولس لس سس إولسسس إواحت سس سس لحم 01 أت ولس وس اوح اولح ولس سب سس ا 


١‏ ا / ل( ل يٍّ 0 7 ١‏ / ا 





أعف الناس لسانًاء وأوضحهم بياناء يسوق الألفاظ مفصلة كالدر مشرقة كالنور» طاهر كالفضيلة في أسمى 
مراتب العفة وصدق اللهجة. أعدلهم في الحكومة وأعظمهم إنصافا في الخصومة يقيد من نفسه ويقضي لخصمه 
قي الحدود على أقرب الناس» ويقسم بالذي نفسه بيده: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 


2 أسعى اتخليقة ا وأعلاها ا وأكلها وأعرفها باللهء وأشدها صلابة وقاما نحقه » وأقوعيأ بفروض 
العبادة ولوازم الطاعة» مع تناسق غريب في أداء الواجبات» واستيعاب عيب لقضاء الحقوق» يِوْق كل ذي 
حق حمقّهء فلربه حقه» ولصاحبه حقه» ولزوجه حقهاء ولدعوته حقهاء رهد الناس فى المادة وأبعدهم عن 
التعلق بعرض هذه الدنياء يطعم ما يقدم إليه فلا يرد موجوداً ولا يتكلف مفقوداء ينام على الحصير والأدم 
امحشو بالليف. 

/ قضى زهرة شبابه مع امرأة من قرش تكبره فس عشرة سنة» قد تزوجت من قبله وقط قضت زهرة شبابها 
مع غيره» ول يتزوج معها أحدًا وما تزوج بعدها لمتعة» وما كان في أزواجه الطاهرات بكرا غير عائّشة التى أعرس 
بها وسنها تسع سنين» يسرب إليها الولائد يلعبن معها بالدمي وعراأس القطن والنسيج. 


أرفق الناس بالضعفاء وأعظمهم رحمة بالمساكين والبامسين» شملت رحمته وعطفه الإنسان والحيوان» ويحذر 
أصحابه» فيقول لهم: «إن امرأة دخلت النار إسبب هرة حبستهاء فلا هي أطعمتبا ولا هي تركتها تأكل من خشاش 
الأرض». أو لم يكن للنني صَلِّ اللَّهُ عليه وَسَثْرَ من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل هداية السماء إلى الأرض» 
وإيصال هذا القرآن الكريم إلى العالم» لكان فضلا لا يستقل العالم بشكرهء ولا تقوم الإنسانية بكفائه» ولا يوفى 
الناس حامله بعض جزائه. ذلك قبس من نور النبوة» وشعاع من مشكاة الحاق المحمدي الطاهرء وان في القول 
بعد لسعة وفي المقام تفصيلا. 


وسل التاريخ ينبئك هل عى به عظيم أعظم من النبى مد صلى اللَّهُ عليه وسارء فقد عصم من النقائص» 
وعلا عن الحفوات» وجل مقامه عن أن تلصق به هفوة. 


“.و 5 1 
خلقت ميرا من كل عيبي *** كأنك قد خلقت > أشاء 
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